إعداد 
د. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند 
أكاديمى سعودى» أستاذ مشارك بكلية أصول الدين» 


في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 
المقدمة 

الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على خير خلقه؛ نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم أما بعد: 

فإن من القواطع الشرعية» والمسلمات العقدية أن العمل لا يكون صا حا 
إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص. والمتابعة”. 

فمن عمل صا حا من عمل الآخرة. لله تعالى؛ ابتغاء ما عنده» فهو المفلح 
الذي يلقى جزاءه يوم يلقى ربه تعالى» الحسنة بعشر أمثال هاء إلى سبعمائة 


لكلف عا ا 


وهذه هي حال الكمّل من العباد الذين يريدون بعملهم ما عند الله 
تعالى» من النعيم المقيم» والرضوان الأكبر» غير ناظرين إلى حظ من حظوظ 
الدنيا الفانية. 


ومن دونهم قد يرجو مع ما عند ربه تعالى في الآخرة شيئا من الدنياء 


0 لي ا ل ل‎ TTT <۸۹ 0۸*۱۱ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وإعلام الموقعين‎ ٠۳ والداء والدواء‎ ۲۱۷/٠٠٠٠۳ /١ ومنهاج السنة‎ ۴/۳ 
وتفسير انق كتين 6/5954 أ وريد الو حال ةلأ وة عون‎ ١ 
.755 وحاشية كتاب التوحيذ‎ »١87 الموخدين‎ 

(۲) في حديث أب هريرة #ه عن النبي ييه قال:(كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع مائة ضعف» إلى ما شاء الله قال الله عز وجل: إلا الصوم» فإنه لي» ونا أجزي به). رواه 
بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند /٠١‏ 55 5 رقم 41/154» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وبنحوه عند مسلم 559 رقم١0١1١/174/‏ 27707 وينظر: تفسير القرآن الكريم 
(سورة آل عمران) 5597/7. 
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فيجمع في رجائه بين طلب الحظ الدنيوي» والجزاء الأخروي”. 

وغير هؤلاء من يقصر رجاءه على نيل شيء من متاع الدنيا وزينتهاء 
فيطمع بعمله الصالح أن يجازى عليه في دنياه» من صحة. أو مال» أو حفظ, 
أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية. 

وإذا كان الإنسان قل أن ينفك فعل من أفعاله من حظ من حظوظ 
النفس وشوائبها”''. فكان من المهم أن تكون أحكام تلك الشوائب معلومة 
إذا اتصلت بالعبادات» خاصة وقد كثر في زماننا السؤال عن أحكامهاء 
فتجد من الناس من يصليء أو يصوم» أو يقرأ القرآن» أو يقرأ بعض سوره. 
أو يقرأ سورة معينة» أو يكررهاء أو يستغفر ويكثر الاستغفار؛ رجاء 
حصول مطلوب له من مطالب الدنياء من زواج» أو ولد أو مال» ونحو 
ذلك. 

ولأهمية ما تقدم» ولاتصاله بأعظم الأصولء وأساس العبادة» ورأس 
الإسلام: الإخلاص لله رب العالمين» وما يترتب على ذلك من قبول العمل 
أو رده» فقد جرى تحرير الكلام على ما يتصل بمسائل موضوع الدراسة» 
من خلال مقدمة» وتمهيد» وفصلين» في ضمنها خمسة مباحث» ثم خاتمة» 
وفهرس مراجع» وتفصيل ذلك على الرسم التالي: 

مقدمة وفيها أهمية الدراسة» وخطتهاء ومنهج إعدادها. 


تمهيد في بيان أحوال إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


N O) 


(۲) ينظر: إحياء علوم الدين ۳١ /٤‏ وختصر منهاج القاصدين .۳۹٤-۳۹۳‏ 
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الفصل الأول: إرادة الدنيا بالعمل الصالح. وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: بطلان إرادة الدنيا بالعمل الصالح. 

المبحث الثاني: العمل الصالح محبة وتلذذا. 

الفصل الثاني: إرادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح. وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: القول بجواز إرادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح. 

المبحث الثاني: القول بتحريم إرادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح. 

الت الثالث: الآرة اق باعنال البر: 

خاتمة» ثم فهرس مراجع. 

وقد بجت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليل» مع بذل الوسع 
في تتبع النصوص الواردة في الموضوع» وكلام أهل العلم حيالهاء وفي أثناء 
ذلك جرى عزو الآيات إلى سورهاء وتخريج مختصر للأحاديث والآثارء 
وما كان مهملا من التخريج» فمعناه أنه سبق تخريجه» واكتفيت بهذا التنبيه 
لئلا أثقل الحواشي بتكرار هذه الجملة. 

هذا ما أعان الله تعالى على إعداده» فا كان فيه من صواب فالفضل لله 
أولا وآخراء وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله أسأل العفو 
والعافية» لي وللمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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وو 


تمهيل : 
في بيان أحوال إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

جاء عن عبد الله بن مسعود #ه أنه قال: « كيف أنتم إذا لبستم الفتنة» 
يربو فيها الصغير» ويرم فيها الكبير» ويتخذها الناس سنة» فإن غير منها 
شيء» قيل: غيّرت السنة؟ ! 

قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم» 
وقلت أمناؤكم» وكثرت آمراؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل 
الاو )نر 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: « إن أقبح الرغبة أن تطلب 
الدنيا بعمل الآخرة ») ©. 

ومن فقه إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما ضمنه 
كتابه الفذ (كتاب التوحيد) من تراجم» وما علقه عليه من مسائل» ومن 
ذلك أنه عقد بابا ترجمه بقوله: «باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله 
الدنيا»» ثم جعل المسألة الأولى من مسائله: إرادة الإنسان الدنيا بعمل 


N 


الآخرة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 44/7١‏ رقم ۳۸۳١١‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: 
صحيح الترغيب والترهيب ١50 /١‏ رقم .١١١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ 4 0. 

(۳) ينظر: كتاب التوحيد ضمن مؤلفات الشيخ الإمام (القسم الأول) .٠١٠١٠٠١‏ 
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ومن قبله الإمام البغوي رحمه الله عقد بابا في كتابه شرح السنة ترجمه 
بقوله: « باب من يريد الدنيا بعمله )» وض نه نصوصا كثيرة في هذا 
ا 

وكل فاعل إما أن يريد بفعله الآخرة فقطء أو يريد العاجلة فقطء أو 
يريدهما معاء أو لا يريد شيئا”» فصار عندنا أربعة أحوال: 

الحال الأولى: إرادة الآخرة بالعمل الصالح. 

الحال الثانية: إرادة الدنيا بالعمل الصالح. 

الحال الثالثة: إرادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح. 

الحال الرابعة: العمل الصالح محبة له وتلذذا. 

فأما ا لجال الأولى» فهي عمل المتقين المفلحين» وهي باب النجاة والفوز 
يوم القيامة» وليست داخلة في دائرة هذه الدراسة. 

ويبقى النظر في الأحوال الأخرىء وهي التي تدخل في دائرة إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة» وعليها تقوم مباحث هذه الدراسة. 


(۱) ينظر: شرح السنة .7370-137٠ /١5‏ 
(۲) ينظر: روح المعاني ٠١ /٠١‏ . 
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المبحث الأول: 
بطلان إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


مريد الدنيا بعمل الآخرة لا يخلو إما أن يفعل ذلك رياء وسمعة» وإما أن 
يفعله طلبا لدنيا يصيبها غير الجاه والمحمدة". 

وكلا النوعين يدخلان في الشرك في النية» وهو البحر الذي لاساحل 
له" لكن بين النوعين عموم وخصوص مطلق» فيجتمعان في مادة» وهو 
إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء. 
كحال المنافقين» وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة 
منهم والإكرام. 

ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنياء كمن 
يجاهد ليأخذ مالاء أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك من الأمور”. 

فإرادة الدنيا أعم من حالة الرياءء إذ الرياء حالة واحدة من أحوال إرادة 
الإنسان الدنياء وإرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال أخرى أعم من حالة 
الرياء بخاصة”©. 


)١(‏ يراجع: التمهيد من هذه الدراسة. 
(۳) ينظر: فتح المجيد 411 وحاشية كتاب التوحيد .۲٠۹‏ 
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وإن كان الذي يعمل لأجل الدنيا أعقل من المرائي؛ لأن ذلك عمل لدنيا 
يصيبهاء ومصلحة يحصلهاء والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين 
الناس» لكن كلاهما خاسرء ولا يحصل لما طائل”". 

وذلك لأن العمل لأجل الدنيا مثل الرياء شرك ينافي كمال التوحيد 
الواجب» ويحبط الأعمال. 

وهو كالرياء في بطلان العمل إذا استرسل معه» لكن في الغالب أن 
العمل لأجل الدنيا أعظم من الرياء؛ لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك 
على كثير من عمله» وأما الرياء فقديعرض له في عمل دون عملء ولا 
يسترسل معه» والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا”. 

والمتقرر في الشرع المطهر أن كل من ١‏ أراد من الله تعالى الدنيا فقط بعمل 
الآخرة» أو نوى شيئا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منهء فقد أشرك في نيته 
وإرادته» والإخلاص أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته» 
وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله مها عباده ). 


(1) ادرو اليقة وتس ال یر امد 41/6 و اة كناب التوسين 5 

(۲) ينظر: فتح المجيد »٤۳۷‏ وقرة عيون الموحدين ١۸ء‏ وحاشية كتاب التوحيد 54 5» وإعانة 
المستفيد 5/7 .١١‏ 

(۳) فتح الحميد »١157//7‏ وينظر: الداء والدواء "٠١-۳١١‏ وتجريد التوحيد المفيد0۸» وفتح 
لاود دين كن 


02 إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
وأن كل ما لا يراد لأجل الله تعالى» ويقصد له. فإنه فاسد لا صلاح فيه. 
فكل عمل باطلء إلا ما أريد به وجهه تعالى'". 
الله تعالى» سواء كان رياء وسمعة» أو كان لتحصيل شيء من متاع الدنيا. 
فما جاء في بطلان ما كان رياء وسمعة قوله تعالى في رياء المنافقين « وَإِذَا 
قَامُوَأ إلى آلصّلؤة قَامُوأ كُسَال يُرَآءُونَ الاس ول یذ گرو آله إِلَّا قليلاً 4". 
وكثيرا ما يطلق الرياء في كتاب الله ويراد به التفاق الأكبر الذي هو أعظم 
الكفر”» وعلى هذا المعنى تكون إرادة الدنيا من الشرك الأكبر المخرج من الملة“. 
وأما ما كان شركا أصغر من الرياء» فقد جاء فيه قول النبي #5:((إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال : ((الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء))”. 
وفي حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4 :((قال الله تبارك 
وتعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» 


. ٠١/۲١ ومجموع الفتاوى‎ ٠٥۹ /۲ ينظر: المجموعة العلية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية ٠٤١‏ . 

(۳) ينظر: معارج القبول ۳/۱ 

(5) ينظر: فتح الحميد المجيد ۳۷۳. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند ۳۹/ ۳۹ رقم “٣-۰‏ وقال محققوه: حديث حسن» وذكروا تتمة 


تخريجه» وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب ان 
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تر کته وشر كه))”» وفي لفظ :((أنا خير الشر كاء» فمن عمل عملاء فأشرك 
فيه غيري» فنا بريء منه. وهو للذي أشرك))". 

وني حديث شداد بن أوس ذه أن النبي #5 قال:((من صام يرائي فقد 
أشرك. ومن صلى يرائي فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشرك))”. 

وقد ثبت أن أول من تسعر بهم النار -والعياذ بالله- ثلاثة قاموافي 
الظاهر بأعمال صالحة» لكنها رياء وسمعة» فأحدهم يقرأ القرآن؛ ليقال: 
فلان قارئ» والثاني يجاهد؛ ليقال: فلان شجاع. والثالث يتصدق باله؛ 
ليقال فلان متصدق» فكلهم لم تكن أعالهم خالصة لله". 

وأما ما جاء في بطلان من يريد بعمله الدنياء فمن ذلك: 

قوله تعالى: « من كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ آلدُنيًا وَِيكتَبَا توف الم أُعَمَطَهُمٌ فيا 


عد 
000 0-2 حي 2 ا ع fed‏ ت کش 
وهم فما لا يُبَحَسُونَ 2 أَوْلتيك لين ليس هم فى ال رة إل النارٌ وَحبط ما 


سرع 5 ون رم ل راي ۹ 2 > o)‏ 3 
صَكَكُوا فيا وَسَظل ما ادا يَعْمَلوْنَ 04 و قال تفال من 
الشاعلة عَجَلنا لهم فيها ما دَهَآُ من نریڈ تُر A‏ جَهمُ يَصَلَلَهَا مَذ 


3 


.۲۹۸۵ /۷٤۷٥ رواه مسلم في صحيحه ۱۲۹۲ رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۳/ ۳۷۷ رقم ۷۹۹4٩‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ١515-4‏ رقم ۲۷ء وقال المحقق:"إسناده 
صالح". ورواه مطولا الإمام أحمد في المسند ۲۸/ 74-157" رقم .٠۷٠٤١‏ 

() ينظر: مدارج السالكين /١‏ 45» والحديث بطوله رواه مسلم في صحيحه ۸٥۳-۸٥۲‏ 
رقم /٤۹۲۳‏ 1905. 


(0) سورة هود. الآيتان ٠١-٠١‏ . 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


مد حورا 4'"» وقال تعالى: « من كار يريد حَرَتَ 
ومن كات یرید حَرَتَ آلدّنَيَا تُوَتهِء مِنا وَمَا لَه فى الآ < 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه 
بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء وتجتمع على معنى واحد» وهو أن من 
كانت الدنيا مراده» وها يعمل» وهي غاية كدحه. لم يكن له في الآخرة من 


نصيب » ومن كانت الآخرة مراده» وها عمله» وهي غاية سعيه» فهي له). 


کک ن کان یر يد الْحَيَوْة آلدُنْيًا وزیتتہا و فلم اعم 


ل يُبَحَسُونَ (© أُولنيك الَِّينَ لَيْسَ هم فى الاَجِرّة إلا أ انار 
وَحَبط ما صََعُوأ فِا وَبَطِلٌ ما كَاتُوأ يَعَمَلُونَ 4”» فقد اختلف فيمن 


نزلت هذه الآبة» فقيل إنها في الكفار» وقيل في المؤمنين» وقيل في أهل 


.٠۸ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورىء الآية .7١‏ 

(۳) عدة الصابرين ."۲١‏ 

. ٠١-٠١ سورة هود الآيتان‎ )٤( 

(5) يراجع في تأويل الآية: جامع البيان ۰۱٦/۱۲‏ ۰۱۸-۱۷ وتفسير ابن كثير ۷/ »٤۲۳-٤۲۲‏ 
وعدة الصابرين "۲۳-۳١١‏ وزاد المسير /٤‏ 7/-85, والجامع لأحكام القرآن ۱۱/ .۸٥-۸۳‏ 
والمحرر الوجيز 4١‏ وتفسير الرازي ۱۷/ 176-/151» وروح المعاني ۱۲/ ٠١-۳٠١‏ 


وفتح القدير ۲/ ٤۸۸-٤۸۷‏ . 
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وقال الأكثرون إنا عامة في جميع الخلق كافرهم ومسلمهم » فهي 
«عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى كان معه أصل الإيمانء أو لم 
00000 

وعلى هذا فإنه نما يدخل في معنى الآية ما قاله ابن عباس 4ه أنه: ( من 
عمل صا حا التىاس الدنياء صوماء أو صلاةء أو مجدا بالليل» لا يعمله إلا 
العام اله ن اث فان أربي الى العمين قالنذ فيانو كاده 
وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنياء وهو في الآخرة من 
الاسر 

فإن كانت إرادة العبد كلها للدنياء ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار 
الآخرة البتة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب» وهذا العمل على هذا 
الوصف لا يصدر من مؤمنء فإن الإيمان يستلزم إرادة العبد وجه الله 
والدار الآخرة بأعماله©. 

وإذا كان المؤمن لابد أن يكون له في عمله إرادة الله والدار الآخرة» فإن 
أراد ببعض عمله الدنيا كان معنى دخوله في الآية أن قوما من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن؛ لتستقيم لهم الدنياء غير مفكرين في الآخرة» وما 
ينقلبون إليه» يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة كان 
)١(‏ ينظر: زاد المسير 5/ 85» وفتح القدير ۲/ /5/1. 
(؟) أحكام القرآن ”/ »١5‏ ونقله في الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 285 وينظر: التمهيد لشرح كتاب 

التواحيد :8 +4 


(۳) جامع البيان ۰۱٦/۱۲‏ وتفسير ابن كثير ۷/ 5377 . 


() ينظر: عدة الصابرين 775-75557, والقول السديد في مقاصد التوحيد /511١58-1؟١.‏ 
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جزاؤهم عليها النار؛ إذ لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا التماس ثوابه 
وأجره". 

وقوله تعالى « ُوَفٍ َم أُعَمَطَهُمَ فيا 4" يدل على آنا في قوم لهم أعمال 
لم يريدوا بها وجه الله» وإنا أرادوا مها الدنياء وها عملواء فوفاهم الله ثواب 
أعالهم فيها من غير بخس» فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه 
الوا 

وهذا لا يقع من يؤمن بالآخرة إلا ىا يقع منه كبائر الأعمال» وقوعا 
عارضا يتوب منه» ويراجع التوحيد. 

فكون الآية تتناول أهل الإسلام» فإن ذلك لا يعني أنها تقتضي الخلود 
الأبدي في النارء وإن| تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار» وأنهم 
ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود 
التوحيد» فإنه جرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر 
الموحدين”. 

يقول ابن القيم رحمه الله: « والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله 
سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء وهو النار» وأخبر 
بحبوط عمله وبطلانه» فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه. فان 
كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتهاء بل أراد الله ورسوله والدار 


7375-1 ١9 ينظر: عدة الصابرين‎ )١( 
.٠١ سورة هود الآية‎ )۲( 


N E E 
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الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة»... فالآية 


لها حكم نظائرها من آيات الوعيد )”. 

ويقول إمام الدعوة رحمه الله في أثناء بيانه الأنواع التي تدخل في آية هود: 
« النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صا حة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال 
يأخذه لا لله» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم» فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية» كما في الصحيح أن 
النبي # قال:(تعس عبد الدينار» تعس عبدالدرهم» تعس عبد 
الخميصة)”"» وك يتعلم العلم لأجل مدارسة أهله» أو مكسبهم» أو 
رياستهم» أو يتعلم القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد. 
كما هو واقع كثيرا )". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من طلبة العلم ليس 
مقصودهم به إلا رياسة» أو مال» ولكل امرئ ما نوی*. 


)١(‏ عدة الصابرين ٠۲٠-۳۲۰‏ وبمعناه في تيسير العزيز الحميد 841 -41/0» وينظر: فتح الباري 
555/1١‏ 

(۲) رواه البخاري ٤۷۷‏ رقم /7/8/1. 

(۳) الدرر السنية 257١/١7“‏ ونقله عنه في تيسير العزيز الحميد 51/4 -/51/1» وفتح المجيد 9 147- 
١‏ » وإبطال التنديد .۲۰٥-۲۰۲۳‏ 


(5) ينظر: منهاج السنة النبوية 2509/4 .5١١‏ 
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"يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة ( رذ لَه فى حرو 04 
يقول: نزد له في عمله الحسن» فنجعل له بالواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا 
من الزيادة» « ومن کات يُرِيدُ حَرَتَ لديا نوت مَِّا4» يقول: ومن كان 
يريد بعمله الدنياء وها يسعىء لا للآخرة» نؤته منها ما قسمنا له منهاء ١‏ وما 
لَه فى الْآخْرَة ِن نصيبٍ» يقول: وليس لمن طلب بعمله الدنياء ولم يرد الله 
به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعالهم في الدنيا حظ. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"”2. 

وقد جاء في حديث أبي أمامة #ه قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجرء والذكر» ماله؟ فقال رسول الله ل (لا 


شىء له)» فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله کب ( لاشىء له)ءثم 


.7١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
25/1/10 وزاد المسير‎ ٠۲٦٦-۲٠١ /1١7 جامع البيان 717/75 ويراجع: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
٠۳۹/۲٣ والجامع لأحكام القرآن 457-477/1/8» والمحرر الوجيز ١١١٠ء وروح المعاني‎ 
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وجهه)”. 


وعن أبي موسى الأشعري له قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه. 
فمن في سبيل الله؟ قال النبي # :(من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
في سبيل الله)". 

فهذا الحديث يدل على اشتراط الإخلاص في الجهاد. كا هو شرط في 
جميع العبادات» ولا يتأتى الإخلاص إلا بأن يكون الباعث على العمل 
قصد التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده» فأما إن كان الباعث عليه غير 
ذلك من أغراض الدنيا ومقاصدهاء بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك 
العمل» فهو مصيبة موبقة لصاحبها". 

وقد بوب أبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد من سننه» فقال: «باب فيمن 
يغزو ويلتمس الدنيا 2©» وذكر تحته حديث أبي هريرة ه أن رجلا قال: يا 


رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى ۲۸٦ /٤‏ رقم ۳۳۳٤ء‏ والسئن الصغرى (المجتبى) 477 رقم 
T1‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 
٩‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه 57 رقم ۲۸۱۰ ومسلم في صحيحه 807 رقم ۱۹۰٤/٤۹۱٩‏ . 

(") ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۳/ .۷٤۳-۷٤۲‏ 

(5) السنن: كتاب الجهاد .٠٠٤‏ 
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الدنيا؟ فقال النبي 4 :(لا أجر له)ء فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد 
لرسول الله ل فلعلك لم تفهمه» فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبنغي عرضا من عرض الدنيا؟ قال:(لا أجر له)» فقالوا 
للرجل عد لرسول الله يلو فقال له الثالثة» فقال:(لا أجر له)”". 

وجاء في حديث عمر #ه قال: سمعت رسول الله #4 يقول:(فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”. 

والمعنى أن من كانت هجرته إلى تحصيل الدنياء فهجرته حاصلة لأجل 
الدنياء غير مفيدة له في الآخرة”. 

وعن أب هريرة ذه عن النبي وَل قال:(تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» 
وعبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس. وإذا 
شيك فلا انتقش). 

فهذا دعاء عليه بالتعس؛ « لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني» 
وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي *» وسماه عبدا له؛ لشدة شغفه وحرصه 
عليه» ولكونه هو المقصود بعمله» وكل من توجه بقصده لغير الله» فقد 
جعله شريكا له في عبوديته”. 


٠ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 17/ ۲۷۷ رقم ۷۹٠ ٠‏ وأبو داود في السنن ۳٠١‏ ررقم٣٠١۲‏ وقال 
الشيخ الألباني: حسن. ينظر: صحيح سنن أبي داود ٤۷۸/۲‏ رقم .5١97‏ 

(۲) رواه البخاري ١‏ رقم ۱ء ومسلم ۸٥۳‏ رقم ٤٩۲۷‏ . 

(۳) ينظر: عمدة القاري /١‏ 00. 

(5) شرح صحيح البخاري» لابن بطال / ۸۳. 

(0) ينظر: فتح المجيد 4١‏ 4» وحاشية كتاب التوحيد ۲۷۲. 
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وعن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله :(من تعلم علا نما يبتغى به 
وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة)". 

وفي حديث زيد بن ابت 4ه قال: سمعت رسول الله 5 يقول:(من 
كانت الدنيا همه فرق الله عليه آمره» وجعل فقره بين عينيه. ول يته من الدنيا 
إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة)”2. 

وعن أبي بن كعب له قال: قال رسول الله 45:(بشر هذه الآمة بالسناء 
والرفعة» والدين» والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب)”. 

وعن يعلى بن أمية 4ه قال: أذن رسول الله و بالغزو. ونا شيخ كبير 
ليس لي خادم» فالتمست أجيرا يكفيني» وأجري له سهمه» فوجدت رجلا 
فلا دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسم لي 
شيئاء كان السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلا حضرت غنيمته 
أردت أن أجري له سهمه» فذكرت الدنانير» فجئت النبي 5 فذكرت له 


(۱) رواه أبو داود في السنن 0775-5578 رقم 7754 7, وابن ماجه في السنن ۳۹ رقم ۰۲٥۲‏ وصححه 
الألبان في صحيح أبي داود ۲/ 1٩۷‏ رقم7١١".‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في السنن 5914 رقم ٠١5‏ 5» وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن 
ابن ماجه ۲/ ۳۹۲ رقم 7717 وصحيح الجامع ۲/ ١٠١1١-١1١١١رقم12015.‏ 

(") رواه الإمام أحمد في المسند 5/4 5 ١50-1١‏ رقم »5١177١‏ وقال محققوه: إسناده قوي. 
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آمره» فقال:(ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي 
منمين )00 

وني حديث أنس بن مالك له قال: قال رسول الله 4 :(إذا كان يوم 
القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة 
يعبدونه رياء وسمعة. وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره» فيقول للذين يعبدونه 
للدنيا: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك: الدنياء فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النارء 
ويقول: للذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم 
بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك: رياء وسمعة» قال: إني لم 
أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار» ويقول للذين يعبدونه لوجهه 
وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك: وجهك ودارك» فيقول: صدقتم» اذهبوا بهم إلى الجنة)””. 

وإذ تمهد ما تقدم من كون إرادة الدنيا من مبطلات العمل الصالح» فإن 
هذا الحكم يجري حتى على قول من يقول بإمكان حصول إرادة الدنيا مع 
الإخلاص لله تعالى. 


(۱) رواه أبو داود 557" رقم 5071» وقال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود 
8/5 رقم .17١‏ 
(۲) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيان ۱۳۸/۹ رقم215/89 وقال ابن القيم رمه الله :"هذا 


حديث غنى عن الإسناد. والقرآن والسنة شاهدان بصدقه". عدة الصابرين ۹ . 
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فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن ينشأ العبد عمله مخلصا لله تعالى» 
لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» وإنما يريد الجزاء الدنيوي» من مال» وولدء 
وعافية» ونحو ذلك من مقاصد الدنيا. 

يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأنواع التي 
تتضمنها آية هود ١‏ من کان يريد الْحَيّوة آلدَّئْيًا وَزِينتَبَا توف إِلْهِمَ 00 
فيا وه فا لا يُبَحَسُونَ ©© © أَُولَتبك الّذِينَ ليس هم فى ال جرة إا آلا 
وَحَبِط مَا صَتَعُوا فا وَبَطِلَ ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4". 

قال: « الأول من ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس 
ابتغاء وجه الله» من صدقة» وصلاة» وصلة» وإحسان إلى الناس» وترك 
ظلم» ونحو ذلك مما يفعله الإنسان. أو يتركه؛ خالصا لله» لكنه لا يريد 
ثوابه في الآخرة. إن| يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ونحو ذلك ولاهمة له في طلب الجنة» ولا 
المرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب ). 

ثم ذكر الشيخ أن هذا العمل وإن كان لا يسمى رياء» لكنه عمل حابط 

في الآخرة”. 


. ٠١-٠١ سورة هود الآيتان‎ )١( 

(؟) الدرر السنية ۲۱۹/١١‏ ونقله عنه مختصرا في: تيسير العزيز الحميد ٠٤۷١‏ وفتح المجيد 2479 
وإبطال التنديد 2757 وينظر: إعانة المستفيد ؟/ 5 .٠١‏ 

(۳) ينظر: الدرر السنية .77١ /١7“‏ 
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ويقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أثناء شرحه لباب (من 
الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) ضمن (كتاب التوحيد) ذكر المقصود 
بهذا الباب: 

لاان ف البنات الليعاق "يعمل زهاء؟ يربك أن يمدح في العبادة, 
فيقال: هو عابد» ولا يريد النفع المادي» وني هذا الباب لا يريد أن يمدح 
بعبادته» ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله خلصا له» ولكنه يريد شيئا من الدنياء 
كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه» وأهله» وولده» وما أشبه ذلك» فهو 
يريد بعمله نفعا في الدنياء غافلا عن ثواب الآخرة )”2 ثم قال: 

«فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه خلص» مع أنه أراد المال 
مثلا؟ 

أجيب: أنه أخلص في العبادة» ولم يرد بها الخلق إطلاقاء فلم يقصد 
مراءاة الناس ومدحهم [على عبادته]» بل قصد أمرا ماديا [من ثمرات 
العبادة]ء فإخلاصه ليس كاملا؛ لآن فيه شركاء ولكن ليس كشرك الرياء 
يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله» وهذا لم يرد مدح الناس بذلك» بل أراد شيئا 
دنيئا غيره» [لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه. فصار معه نوع 


من الشرك» وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة]ء ولا مانع أن يدعو 


)١(‏ يعني (باب ما جاء في الرياء) ينظر: كتاب التوحيد ضمن مؤلفات الشيخ الإمام (القسم الأول) 
۸. 


(۲) القول المفيد .٠١١/۲‏ 
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الإنسان في صلاته» ويطلب أن يرزقه الله المال» ولكن لا يصلي من أجل هذا 
الشيء» فهذه مرتبة دنيئة )". 

وقوله تعالى ١‏ من کان يريد ا لْحَيَوة آلدَّنيَا وَزِيَتبَا ونإ ات 
فيا لا يُبَحَسُونَ ر اتيك آل رین ليس هم فى آل خرة ة إلا آلا وَحَبطَ ما صَكَعُو 
فيا وبل ما ارا يََْلُونَ 14 يدل على أن العمل e‏ 
كاك ا جد الوايين" سرا كان العم الى :عله واه ف ترات 
الدنيا وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مشل: 
الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز له أن يريد به 
الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك. 


أو كان العمل من الأعمال التي رتب عليها الشارع ثوابا في الدنيا» ورغب 
قال عليه الصلاة والسلام:(من سره أن يبسط له في رزقه. وينسأً له في أجله. 
استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العملء ولم يستحضر الشواب 
الأخرويء فإنه داخل في الوعيد, فهو نوع من أنواع هذا الشرك©. 
بين قوسين منه. 
(۲) سورة هود. الآيتان .15-1١6‏ 
(۳) ينظر: فتح المجيد 517 وحاشية كتاب التوحيد 59 5» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد -٤٠٥‏ 
a‏ 
(5) رواه البخاري 58 ٠١‏ رقم 04۸٦‏ ومسلم ۱۱۲۲ رقم۷٥٣۲۱/۲/٤۲٥1.‏ 
(0) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ٠-5٠5‏ 5. 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

وقد سبق نقل ما جاء في آية هود» ومنه قول ابن عباس 5ه : «(من عمل 
صا حا الاس الدنياء صوماء أو صلاة أو بجدا بالليلء لا يعمله إلا لالتماس 
الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي 
كان يعمل التماس الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين)”". 

وعلى هذاء فإن من عمل ذه النية» وهذا المقصد. فإنه وإن جوزي على 
عمله في الدنياء وأوتي حظا من حظوظهاء فإنه ليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لوقوعه في الشرك الأصغر المناني لكمال التوحيد. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن من عمل لغرض 
من أغراض الدنيا مدعيا الإخلاص فيه يعد متناقضاء وحقيقة أمره أنهلم 
يرد الله تعالى» وإنما جعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدنى. 

وقال معلقا على ما حكاه بعض الناس عن نفسه”" أنه بلغه أن من 
أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه”. 

قال: فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجر شيء» فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك إن| أخلصت للحكمة. ولم تخلص لله تعالى. 


(۱) جامع البيان 2157/١157‏ وتفسير ابن كثير ۷/ 477. 

(۲) في درء تعارض العقل والنقل 57/5 . والنبوات 05/١‏ : الحكاية منسوبة للغزالي» وفي 
الموافقات 7/ ٠٤١۸-٠٤١‏ قال:" روي أن بعض الناس". 

() روي مرفوعا ومرسلا. ينظر: حلية الأولياء 4/ ۸۹ء ويراجع في تخريجه مطولا حاشية التحقيق 
على الموافقات 7/ »١594-١5/‏ وحاشية التحقيق على المجموعة العلية ۱۸١ /١‏ وفي الكلام في 
معناه وتوقيته بالأربعين يوما ينظر: المجموعة العلية ۲/ »186-١1/57‏ وجامع المسائل 5/ 177- 


. ٥ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الحادثة» وما قاله 
هذا العارف: «هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الآول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون غيره 
هو المقصود بالقصد الأول ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك ). 

وقال: «وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو 
نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير 
ذلك من المطالب. 

وقد عرف أن ذلك لا يحصل إلا بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا 
قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا؛ لأن من 
أراد شيئا لغيره» فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول يراد لكونه وسيلة 
إليه» فإذا قصد أن يخلص لله؛ ليصير عالماء أو عارفاء أو ذا حكمة» أو 
متشرفا بالنسبة إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك» فهو هنا 
لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنىء وإنما يريد الله 
ابتداء من ذاق حلاوة محبته وذكره )7 . 

وبا تقدم يتبين تتابع أهل العلم على تقرير ما دلت عليه النصوص في 
بطلان إرادة الدنيا بعمل الآخرة» وأنه من الشرك المحبط للعمل المصاحب 
له 


. 175/5 المجموعة العلية 3/5 ؛ وجامع المسائل‎ )١( 


(۲) درء التعارض والنقل 5/ 55-/59» وينظر: الموافقات 537/7 .١59-1١‏ 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من صحة إرادة الدنيا بعمل الآخرة» فهو 
فقد ذكر القرافي رحمه الله أن من حج وكان مقصوده كله من الحج السفر 

للتجارة خاصة» ويكون الحج مقصودا أو غير مقصود. فهذا لا يقدح في 


صحة الحج» ولا يوجب إث| ولا معصية. 


وكذلك من صام ليصح جسده. أو ليحصل له زوال مرض من 
الأمراض التي ينافيها الصيام» ويكون التداوي هو مقصوده. أو بعض 
مقصوده» والصوم مقصود مع ذلك» وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا 
تقدح هذه المقاصد في صومه» بل أمر بها صاحب الشرع في قوله 5 :(يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء)”» أي قاطع» فأمر بالصوم لهذا الغرض» فلو كان 
ذلك قادحا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات وما معهاء ومن 
ذلك أن يجدد وضوءه» وينوي التبرد أو التنظيف. وجميع هذه الأغراض لا 
يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لا إدراك 
ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم» فلا تقدح في العبادات”. 


(۱) رواه البخاري ٩٩۷‏ رقم ٥۰٦٥‏ ومسلم 0/5 رقم١٠5١/5798.‏ 

(0) ينظر: الفروق ”7/ 5 5» ويلحظ أن القرافي جعل مطلق التشريك في العبادة يتناول حالين: 
الآولى: كمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. وتحصيل المال من الغنيمة» والثانية: كمن حج 
وجعل قصد التجارة كل مقصوده أو جله» وكان الحج تابعا أو غير مقصود» فكل ذلك عند 
القرافي جائز» وسياق كلامه هنا يراد منه بيان مذهبه في الحال الثانية» وأما رأيه في الحال الأولى؛ 


فسيأتي عرضه في المبحث الأول من الفصل الثاني بعون الله تعالى. 
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والصنعاني رحمه الله يرى أن المجاهد يصح منه في جهاده نيتان”: 

الأولى: أن يقصد في جهاده إعلاء كلمة الله والغنيمة» فيكون له أجر 
الجهاد» وهي رتبة أدنى ممن لم يلاحظ إلا إعلاء كلمة الله فقط. 

والثانية: أن يتجرد قصد المجاهد للغنيمة لا غيرء فإنه مما أباحه الله تعالى» 
ولا يآثم إن صحبتها نية أنها كسب من الحلال» ويؤجر أجر كاسب الحلال» 
لأنه طلب ما أحل الله ووعد به في قوله تعالى « وَعَدَكُمُ آله مَكَانِمَ كَبِيرَة 

وهذا المذهب محجوج بصراحة الآدلة الدالة على بطلان إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة» وتقدم جملة كبيرة منها. 
للمجاهد» فسيأتي تحقيق القول في ذلك» وأنه دليل على صحة طلب الدنيا 
ضمنا وتبعاء لا قصدا وأصلا". 

وختما لهذا المبحث فإن من تتمة البيان أن طلب الدنيا بعمل الآخرة 

هذا من حيث الجزاء في الآخرة» وأما الدنياء فإن فاعل ذلك قد يحصل له 


شىء من مبتغاه الدنيوي» ويتحقق له مقصده من عمله» وقد لا يحصل له. 


.74 277 /١ ينظر: العدة على إحكام الأحكام‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )۲( 
يراجع المبحث الأول من الفصل الثاني.‎ )۳( 
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TR GS‏ :من كان یرید ار 
دنا وَزيكَتهَا وف إِلَهِمْ أُعَمَلَهُمْ فبا و وه فيا لا يُبَكَسُونَ ي أولتيك لذن 
ليس هم فى آلآحِرَة إلا آلا E ET‏ 4 

( صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة 
الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النار» ونظير هذه 
الآية قوله تعالى في سورة الشورى « وَمَن كارت یرید حَرَتَ آلدَّتَيًا وت ما 
وَمَا لَه فى الْآجِرّة ِن نْصِيِي4”» ولكنه بيّن تعالى في سورة بني إسرائيل 
تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله: ١‏ من كان يُرِيدُ آلْعَاحِلَةَ عَجَلَا لَه 
ل اانا 

فالإطلاق الذي دلت عليه آية هود وآية الشورى» وكذلك فو فى آية آل 
عمران في قوله تعالى « وَمَن يرد ثوَاب آلدّتَيًا مُوْتِه يِا 4”, 
الإطلاق مقيد يما دلت عليه آية الإسراء» فصار "من كان إنما سعيه ليحصل 
له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية حرمه الله الآخرة» 


. ٠١-۱١ سورة هود الآيتان‎ )١( 
.7١ سورة الشورىء الآية‎ )۲( 
.٠۸ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 
. ٠١ /۳ أضواء البيان‎ )5( 


. ٠٤١ سورة آل عمران. الآية‎ )٥( 
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والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه وفاز 
الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة )”". 

فانظر إلى هذه النية الفاسدة» والصفقة الخاسرة: إرادة الدنيا بعمل 
الآخرة» وما أنتجته من الحرمان والإثم والوعيد على هذا العمل الذي 
أشرك فيه صاحبه. وهو لا يدري هل يحصل له مبتغاه الدنيوي» أو يخسر 
الدنيا والآخرة. مع أنه إذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها 
له". 


(۱) تف سار ابن كثير ۱۲/ 555-750» وينظر: الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 850, ودفع إبهام 
الاضطراب ٠۲۲-۱۲۱‏ وفتح الباري .777/١١‏ 
(۲) ينظر: إعانة المستفيد 5/7 .٠١‏ 
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المبحث الثاني: 
العمل الصالح حبة له وتلذذا. 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان في العبد محبة لما هو خير 
وحق ومحمود في نفسه» فهو يفعله لما فيه من المحبة له» لا لله» ولا لغيره من 
الشركاء» مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» وبحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق» والوفاء 
بالعهد. وآداء الأمانة» وصلة الرحم» والجود والعطاء» ونحو ذلك من 
مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم. 

فهذه الأمور الحسنة لو أن العبد فعلها؛ لما فيه من المحبة لماء لا لله ولا 
لغيره من الشركاء» بل لأجل هذه المحبة» لم يكن مذموماء ولا معاقبا. 

ولا يقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائي والمشرك» فذاك هو 
الشرك المذموم» وأما من فعلها؛ لمجرد المحبة الفطرية» فليس بمشرك. 

ولا هو أيضا متقربا بها إلى الله حتى يستحق عليها ثواب من عمل لله 
وعبده» بل قد يثيبه عليها بأنواع من الثواب» إما بزيادة فيهاء وني أمثالهاء 
فيتنعم بذلك في الدنيا. 

ولهذا كان الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وإن لم يتقرب بها إلى الله 
كما جاء في حديث أنس ذه قال: قال رسول الله 5 :(إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنةء يعطي بها في الدنياء ويجزي بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
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يجزى بها)”» ولو كان فعل كل حسن إذا لم يفعل لله مذموماء يستحق به 
صاحبه العقاب؛ لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا؛ إذاً تكون سيئات لا 
سات 

وإذا كان قد يتنعم بها في الدنياء ويطعم بها في الدنياء فقد يكون من فوائد 
هذه الحسنات» ونتيجتهاء وثوابها في الدنيا أن يديه الله إلى أن يتقرب بها 
إليه» فيكون له عليها أعظم الثواب في الآخرة. 

وهذا معنى قول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون 
إلا لله. 

وقول الآخر لما قبل له: إغهم يطلبون الحديث بغير نية؟ فقال: طلبهم له 

وهذا قيل في العلم لخصوصيته؛ لآن العلم هو الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصله عرّفه الإخلاص لله والعمل له. فلو كان طلب علم 
الإخلاص لا يكون إلا بالإخلاص؛ للزم الدور. 

وعلى هذا فيا حكاه الإمام أحمد عن نفسه لما قيل له: طلبت أو جمعت 
العلم لله؟ قال: لله عزيزء ولكن حبب إلي أمر ففعلته. 

فا ذكره الإمام أحمد رحمه الله عن نفسه هو حسن» وهو حال النفوس 
المحمودة المستقيم حاها"» ومن هذا قول خديجة رضي الله عنها للنبي #5 : 
(۱) رواه مسلم ١777‏ رقم ٠۷٠۸۹‏ وتقدم في المسألة الثانية من المبحث الأول من هذا الفصل بيان 

أن ما جاء في النصوص من إطلاق إثابة العامل على عمله في الدنيا مقيد بمشيئة الله لذلك. 


(؟) ويمكن حمل كلام الإمام قدس الله روحه على هضمه لنفسه وتجنب تزكيتها. 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتقري الضيف» وتحمل الكل» 
وتكسب ال معدوم» وتعين على نوائب الحق. 

فهذه الأمور كان يفعلها محبة هاء خلق على ذلك» وفطر عليه» فعلمت 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها الله في| 
يضاد ذلك من الأمور المذمومة:» لما قال ها:(قد خشيت على نفسي)» قالت: 
كلا والله لا يخزيك الله أبدا©» الحديث”". 

وعلى هذا التحقيق» فإن من فعل ما تقدم ذكره من الأمور المحمودة محبة 
ولد رق عا واولا لغيه كن ال كا2 ولا طلينا ع د 
خاصة» من رياء وسمعة ومحمدة» أو رزق ومال وولد وعافية» ونحو ذلك» 
بل هو يفعلها حبا فطريا لماء وتلذذا بهاء فهو داخل في عمل المباحات» 
والتي يرجى أن تكون سببا لهدايته وسعادته» والله تعالى أعلم. 


.507”7/١59 /597 رقم‎ 8١ رقم ۳» ومسلم‎ ١ رواه البخاري‎ )١( 
. 1657-18 57 /۳ وبعضه في فتح الحميد‎ »198-1971937-١91١ /0 ينظر: جامع المسائل‎ )۲( 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
الفصل الثاني : إرادة الدنيا والآخرة بالعمل الصالح 


المبحث الأول: 
القول بجواز العمل الصالح طلبا للدنيا والآخرة. 


القائلون بذلك منهم من يطلق القول بالصحةء ومنهم من يقيده بالنظر 
في أصل الباعث عليه. 

فممن جاء عنه إطلاق القول بالجوازء بل وحكاية الإجماع عليه القرافي 
رحمه الله» فهو يقول:« الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات» وقاعدة 
التشريك في العبادات. 

اعلم أن الرياء في العبادات شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته» وهو 
موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة»..» وأما مطلق 
التشريك» كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد. وليحصل المال من 
الغنيمة» فهذا لا يضره» ولا يحرم عليه بالإجماع؛ لأن الله تعالى جعل له هذا 
في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس إنه شجاع» أو ليعظمه الإمام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» فهذا ونحوه رياء حرام» وبين أن يجاهد 
ليحصل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدوء فهذا لا يضره. 
مع أنه قد شرك. 

ولا يقال لهذا رياء؛ بسبب أن الرياء ليعمل أن يراه غير الله تعالى من 
خلقه» والرؤية لا تصح من الخلق» فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


بالنسبة إليه رياء» والمال الملأخوذ من الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى ويبصرء 
فلا يصدق على هذه الأغراض لفظ الرياء؛ لعدم الرؤية فيها. 

وكذلك من حج» وشرك في حجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده 
أو كله السفر للتجارة خاصة» ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير 
مقصود. ويقع تابعا اتفاقاء فهذا لا يقدح في صحة الحج. ولا يوجب إث| 


ولاامعصية. 


وكذلك من صام ليصح جسده. أو ليبحصل له زوال مرض من 
الأمراض التي ينافيها الصيام» ويكون التداوي هو مقصوده» أو بعض 
مقصوده» والصوم مقصود مع ذلك» وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا 
تقدح هذه المقاصد في صومه» بل أمر بها صاحب الشرع في قوله 5 :(يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء)» أي قاطع» فأمر بالصوم لهذا الغرضء فلو كان 
ذلك قادحا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات وما معها. 

ومن ذلك أن يجدد وضوءه وينوي التبرد أو التنظيف» وجميع هذه 
الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك أمور من المصالح 
ليس للا إدراك» ولا تصلح للإدراك. ولا للتعظيم» فلا تقدح في العبادات. 

فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات» وقاعدة التشريك في 
العبادات غرضا آخر غير الخلق» مع أن الجميع تشريك. 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة € 


نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن 
العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب» أما الإثم والبطلان» فلا 
سبيل إليه» ومن جهته حصل الفرق» لا من جهة كثرة الثواب وقلته )". 

وعند بيان العز بن عبد السلام رحمه الله أن الإعانة على الأديان وطاعة 
الرحمن ليس شركا في عبادة الديان وطاعة ال رحمن» قال: « إن قيل: هل 
يكون انتظار الإمام المسبوق؛ ليدركه في الركوع إشراكا في العبادة أم لا؟ 

قلت: قد ظن بعض العلماء ذلك» وليس کا ظن» بل هو جمع بين قربتين؛ 
لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع» وهو قربة أخرىء والإعانة على 
الطاعات والقربات من أفضل الوسائل عند الله عز وجل»..» وليس لأحد 
أن يقول إن هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق» فإن الإعانة على 
الخير والطاعة لو كانت رياء أو شركاء لكان تبليغ الرسالة» وتعليم العلم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رياء وشركاء وهذا لا يقوله أحد؛ لأن 
الرياء والشرك أن يقصد بإظهار عمله ما لا قربة فيه إلى الله عز وجل من 
نيل أغراض نفسه الدنية» وهذا قد أعان على القرب إلى الله سبحانه» وأرشد 
عباده إليه» ولو كان هذا شركا؛ لكان الآذان» وتعليم القرآن شركا. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: أن رجلا صلى منفرداء فقال عليه 
السلام:(من يتجر على هذا)» وروي:(من يتصدق على هذا)“؟ فقام رجل 


(١)الفروق‏ "/55-57. 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۷/ ٦۳‏ رقم9١١١1»‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وذكروا تمام 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
فصلى وراءه؛ ليفيده فضيلة الاقتداء» ولم يجعله عليه الصلاة والسلام رياء 
ولا شركا؛ لما فيه من إفادة الجاعة المقربة إلى الله عز وجل. 

فإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع» فالمستحب أن ينتظره؛ لينيله فضيلة 
إدراك الركوع» ولا يكون ذلك شركا ولا رياء؛ لأن رسول الله 4 جعل 
مثله صدقة واتجاراء وأمر به في جميع الصلاة» فكيف يكون رياء وشركاء 
وهذا شأنه في الشريعة» ولا وجه لكراهية ذلك. 

ومن أبطل الصلاة به» فقد أبعد غاية الإبعاد» وليت شعري ماذا يقول 
في الانتظار المشروع في صلاة ا لخوف» هل كان شركا ورياء» أو عملا صا حا 
لله عز وجل؟ ). 

وذكر أبو النجا الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى أنه لا يضر مع نية 
الصلاة قصد تعليمهاء أو خلاص من خصم» أو إدمان سهرء وإن كانت 
تنقص الثواب. 

ومثله لو قصد مع نية الصوم هضم الطعام» أو قصد مع نية احج رؤية 
البلاد النائية» ونحو ذلك» كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث”. 

والشوكاني رحمه الله لما جاء عند شرح حديث خارجة بن زيد قال: رأيت 


رجلا سال أبي - زيد بن ثابت- عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في 


)١(‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى) ۲٠١-۲۱۲ /١‏ وكلامه رحمه الله في صحة 
تشريك عبادة بعبادة» وسياتي في الوجه الثالث من أدلة المجيزين وجه الاستدلال بذلك. 


(۲) ينظر: الإقناع لطالب الانتفاع »١171/١‏ وينظر منه 278/١‏ وفتح الحميد ۳/ .٠٠١٠١‏ 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 
غزوه» فقال له: إنا كنا مع رسول الله 5 بتبوك نشتري ونبيع» وهو يرانا ولا 
ينهانا”". 

وحديث أن رجلا من أصحاب النبى # قال: لما فتحنا خير أخرجوا 
حين صلى رسول الله 3» فقال: يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم 
مثله أحد من أهل هذا الوادى» قال:(ويحك وما ربحت؟). قال: ما زلت 
رجل ربح)» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال:(ركعتين بعد الصلاة)7. 

قال الشوكانى رحمه الله شارحا: (فهذاالحديث» وحديث خارجة 
المذكور فيه دليل على جواز التجارة في الغزو» وعلى أن الغازي مع ذلك 
يستحق نصيبه من المغنم» وله الثواب الكامل بلا نقص» ولو كانت التجارة 
في الغزو موجبة لنقصان أجر الغازي لبينه النبي كل » فلا لم يبين ذلك» بل 
قرره دل على عدم النقصان (. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين - 
حسنى الدنياء وحسنى الآخرة- فلا شيء عليه؛ لآن الله يقول ١‏ وَمَن يق الله 
عل لَه ترجا وَيَرَزْقَهُ ِن حَيِتُ ا سحتب 4 فرغبه في التقوى بذكر 


.۲۸۲۲ رقم‎ 5٠/8 رواه ابن ماجه‎ )١( 
وسكت عنه أبو داود.‎ »۲۷۸٥ رقم‎ 5٠” رواه أبو داود‎ )( 
. ۱۲١/۸ نيل الأوطار‎ )۳( 


.۳ »۲ سورة الطلاق» الآيتان‎ )٤( 


6 إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
المخرج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يحتسبء. [وهذا ترغيب في 
التقوى بأمر دنيوي] )”'". 

وعلى هذا القول يتبين أن من « استحضر الثواب الدنيوي والقواب 
الأخروي معاء له رغبة في) عند الله في الآخرة» ويطمع في الجنة» وبرب من 
الناره واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه لا بأس بذلك؛ لآن 
الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام:(من قتل قتيلاء فله سلبه)"» فمن قتل حربيا في الجهاد؛ 
لكى يحصل على السلب» ولكن قصده من الجهاد الرغبة في) عند الله جل 
وعلاء مخلصا فيه لوجه الله لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له» ولم يقتصر 
على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضا بالآخرة» فهذا النوع لا بأس به ). 

هذا بعض ما جاء من إطلاق القول بجواز هذه الحال من أحوال إرادة 
الدنيا بعمل الآخرة*. 


(۱) القول المفيد ۲/ ۱۳۸ ومثله في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين ۲٠۸/۲‏ وما 
بين قوسين منه. 

(؟) رواه البخاري 577 رقم ۳۱٤۲‏ ومسلم ۷۷٤‏ رقم .5055/1١1/8١‏ 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد /ا٠5.‏ 

(5) ليس المقصود أن من أطلق يخالف من قيد» فهذا ليس بلازم» ولكن هذا ظاهر قوله» وقد يكون 
مراده النظر إلى الباعث» حاشا القرافي» فإنه جزم بصحة العمل حتى لو كان الباعث لأجل الدنيا 


ما دام خالصا لله تعالى. 


إرادة الدنيا بعمل الااخرة @ 
وأما المنسوب إلى الجمهورء وإلى المحققين منهم» فهو أن الحكم بالجواز 
مبني على صل الباعث على العمل» فإن كان صل الباعث على العمل هو 
الباعث الأخرويء فإنه لا يضره ما عرض له بعد ذلك إذا حصل تبعا 
وضمناء لا أصلا وقصدا". 
وذلك أن الذي يريد بعمله الدنيا والآخرة ينقسم ثلاثة أقسام؛ لأنه إما 
أن تكون إرادة الآخرة أرجح» أو تكون مرجوحة وتكون إرادة الدنيا 
أرجح. أو تكون الإرادتان متعادلتين”7. 
حظ الدنيا تبعاء فمن البعيد أن يقال إنه لا ثواب له البتة» لكن يكون تأثيرها 
في نقصان الثواب» لا إحباطه”. 


والشاطبى رحمه الله عند كلامه عن الحظ المطلوب من العبادات المتقرب 
بها إلى الله تعالی ذكر أن منه ما يكون حظا دنيويا يرجع إلى ما بخص الإنسان 
في نفسه» لا رياء وسمعة*» ثم ضرب أمثلة على ذلك» فقال: 


(۱) ينظر: فتح الباري 5/ 5 "7”08-1؛ وسبل السلام 5/ ۸۷. 

(۲) ينظر: روح المعاني ٠١ /٠١‏ . 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري /٩‏ ۲۸۵ وإحياء علوم الدين 4/ 70-775 ومختصر منهاج 
القاصدين ۰۳۹٩-۳۹٤‏ والفروع ۱/ ۰٤۹۹4-٤۹۸‏ والموافقات ۲/ ۷۲ وفتح الباري 5/ 5 1- 
(o‏ 1° 11-1« وروح المعاني ٠١ /٠١‏ . 


(؟) ينظر: الموافقات ۲/ لاه" 775. 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

الأحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران» أو الصلاة بالليل لمراقبة أو 
مراصدة أو مطالعة أحوالء والثاني: الصوم توفيرا لال أو استراحة من عمل 
الطعام وطبخه» أو احتاء لآم يجده. أو مرض يتوقعه» أو بطنة تقدمت به» 
والثالث: الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس» والرابع: الحج لرؤية 
البلاد» والاستراحة من الأنكادء أو للتجارة» أو لتبرمه بأهله وولده أو إلجاح 
الفقر» والخامس: المجرة مخافة الضرر في النفسء أو الأهلء أو الالء والسادس: 
تعلم العلم؛ ليحتمي عن الظلم» والسابع: الوضوء تبردا. والثامن: الاعتكاف 
فرارا من الكراء» والتاسع: عيادة المرضى والصلاة على الجنائز؛ ليفعل به ذلك 
والعاشر: تعليم العلم؛ ليتخلص به من كرب الصمتء ويتفرج بلذة الحديث. 
والحادي عشر: الحج ماشيا؛ ليتوفر له الكراء )". 

وحكم ذلك كله عند الشاطبي أنه إن كان قصد العبادة هو الأصل» 
وقصد الحظ الدنيوي تبعا لقصد العبادة» فإن مجال النظر في المسألة يلتنفت 
إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكه|. 

والمتجه عنده أن الأوجه القول بصحة الانفكاك بين القصدين فيا يصح 
الانفكاك”. 


و 


ثم ساق الأدلة على ذلك» ومنها قوله تعالى « ليس عَلَيڪم جُنَاحٌ أن 
توا ضلا مّن ربكم 4”» وحديث (يا معشر الشباب من استطاع منكم 


.777-5517 /۲ الموافقات‎ )١( 
.٠٠٤ /۲ (؟) ينظر: الموافقات‎ 


(۳) سورة البقرة» الآية .٠۹۸‏ 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة @ 


الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء)» وقد بعث 
النبي 5 رجلا ليكون له رصدا في شعب. فقام يصلي» ولم يكن قصده 
بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد”". 

قال الشاطبي: « والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ويكفي من ذلك ما 
يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجاعة» كانتظار الداخل ليدرك الركوع 
معه»..» وكالتخفيف لأجل الشيخ والضعيف وذي الجاجة» وقوله عليه 
الصلاة والسلام:(إني لأسمع بكاء الضبى) RES‏ وكرد السلام في 
الصلاة» وحكاية المؤذن» وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج حقيقة الصلاة 
مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة» ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة 

بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها شيء آخر سواها؛ لقدح فيها 
مشاركة القصد إلى عبادة أخرىء كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه 
وانتظار الصلاة» والكف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة له» فإن كل 
قصد منها شاب غيره» وأخرجه عن إخلاصه عن غيره» وهذا غير صحيح 
باتفاق» بل كل قصد منها صحيح في نفسه» وإن كان العمل واحدا؛ لأن 
الجميع محمود شرعاء فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه؛ لاشتراكههم| 
في الإذن الشرعي» غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن ۳۸ رقم۱۹۸. 
(۲) رواه البخاري ١١5‏ رقم ۷۰٩‏ ومسلم ۱۹۲/۱۰٥۲‏ . 


@ إرادة الدنيا يعمل الاخرة 
الأمور الدنيوية أولى» ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان 
الحكم للغالب» فلم يعتد بالعبادة» فإن غلب قصد العبادة» فالحكم له ). 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أثناء حديثه عن حكم العمل إذا كان 
مثل أخذ أجرة للخدمة. أو أخذ شىء من الغنيمة أو التجارة» نتقص بذلك 
أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية. 

وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي 25 قال:(إن الغزاة إذا 
غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. فإن لم يغنموا شيئا تم هم أجرهم)”. 

وقد ذكرنا فيها مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من 
ال 

وقال الإمام أحمد: الاجر واش خر والمكاري أجرهم على قدر ما 
يخلص من نيتهم في غزاتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط 
به غيره. 

وقال أيضا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم» فلا 
بأس أن يأخذ, كآنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئا أخذه. 


."۷۳-۳٠۹ /۲ الموافقات‎ )۱( 


. ۱۹۰۹/۱٥۳ /٤۹۲۰١ رقم‎ ۸٥۳ رواه مسلم‎ )۲( 


إرادة الدنيا بعمل الااخرة @ 
وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو. 
فعوضه الله رزقاء فلا بأس بذلك» وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزاء 
وكذا قال الأوزاعى: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا أرى بأسا. 
وهكذا يقال فيمن أخذ شيئا في الحج؛ ليحج به» إما عن نفسه» أو عن 
وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال» وحج الأجير» وحج التاجر: 
وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب )”. 
لسار رحو OES‏ 
لا يعون ج ارتيك نين لسن لدم ى خر إ٣‏ ل 
فيا وهال ا اا ن 
قال ابن القيم: «بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه 
داخل في حكم الإرادتين -يعني إرادة الدنياء وإرادة الآخرة-» فبأه) 
يلحق؟ 


(۱) جامع العلوم والحكم ۱/ ۸۲-۷۹. 
(۲) سورة هود. الآيتان .١5-1١6‏ 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

قيل: من هاهنا نشأ الإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآبة في 
حق الكافر» فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة”"» وهذا غير لازم طرداء 
ولا عكساء فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون 
مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة 
الدنياء فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبها ومقتضاهماء وإن اجتمعتاء 
فحكم اجتماعههما حكم اجتاع البر والفجورء والطاعة والمعصية» والإيان 
وَالعَرهاق :الىد )© 


دنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

قال: « وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة 
بصورة الهجرة الخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة» فإنه يثاب على 
قصد الهجرة» لكن دون ثواب من أخلصء وكذا من طلب التزويج فقط لا 
على صورة الهجرة إلى الله؛ لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا 
قصد به القربة كالإعفاف. 

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة في) رواه النسائي عن 
أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام, 
أسلمت آم سليم قبل أبي طلحة» فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمتء فإن 
ألمت تزوجتك» فأسلم» فتزوجته". 
)١(‏ تقدم الكلام على الآية الكريمة في المبحث الأول من الفصل الأول. 


(۲) عدة الصابرين ۳۲۲-۳۲۱. 


(۳) رواه النسائي في السنن الصغرى 457 رقم ."۳٤۲‏ 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة @ 


وهو محمول على أنه رغب في الإسلام» ودخله من وجهه» وضم إلى 
ذلك إرادة التزويج المباح» فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية» أو 
بطوافه العبادة وملازمة الغريم )”". 

وعلى هذا القول» فإن النصوص الدالة على بطلان ما أريد به الدنيا 
محمولة على ما لو كان الباعث الدنيوي هو المقصود بذاته» أو كان قصد 
الباعث الدنيوي صرفاء والأخروي ضمناء بحيث لم يرد بعمله إلا الدنياء 
وكان ذلك هو الأغلب على همه. فيغلب قصد الدنيا على قصد العبادة 
فيكون الحكم للغالب» فلم يعتد بالعبادة”. 

وقد حكّي الاتفاق على عدم قبول ما ترجح فيه باعث الدنيا” ثم وقع 
ا لخلاف بعد ذلك فيا إذا تساوى القصدان قصد الدنيا وقصد الآخرة: 

فبعضهم يقول إنه إذا قصد الآمرين معاعلى حد واحدء أو تقارباء 
فيلحق في البطلان با لو كان الباعث الدنيوي أقوى”» ومنهم من يحكي 
الاتفاق على عدم قبول ما كان الباعثان الدنيا والآخرة فيه متساويين”. 


.750-1 5 /١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين 5/ ٠-۳۳۲٤‏ ومختصر منهاج القاصدين 75940-795, والفروع 
۱ والموافقات ۲/ ۳۷۳-۳۷۲ وفتح الباري ۳٤/٦۰۲١ /١‏ دل والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم ”/ 57 لا وروح المعاني /٠١‏ 15» وحاشية ابن عابدين 5/ .١97‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني ٠١ /٠١‏ . 

() ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۳/ ۷٤۳‏ والفروع 0١‏ وفتح الباري 
۰/٦‏ ه”ء والأشباه والنظائر ۲ وسبل السلام 5/ ۸۷. 

(5) ينظر: روح المعاني ٠١ /٠١‏ . 


GD‏ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


وعند آخرين أنه يتقاومان» فلا يكون له ولا عليه» مع أن الإنسان عند 
الشركة أبدا في خطرء فإنه لا يدري أي الأمرين أغلب على قصده فرب 
يكون عليه وبالا”". 

وقيل: إن كان القصدان متساويين» أو متقاربين» فهو نقص في الإيمان 
والتوحيد والإخلاصء وعمله ناقص؛ لفقده كمال الإخلااص” 

وبعد العرض المتقدم للقول الأول وتفاصيله يمكن سياق الآدلة عليه في 
الوححوة: البالية: 

الوجه الأول: النصوص الدالة على حصول صلاح الدنيا والآخرة بفعل 
الطاعات. 

فقد جاء في عدة آيات أن طاعة الله تعالى تجلب نعيم الدنياء وسعادة 
الآخرة» ومما جاء في هذا المعنى": 

قوله تعالی وأنِ أستغفِرُوأ رز َم ووا لَه مُمَيعكُم معا حَسَنا إل أجَلٍ 
مسج ووت كل ذى فَضّلٍ فَضْلَهُء 4» وقال تعالى « وَيَقَوَمٍ اسَتَغْفِروأ ربكم 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين 5/ ٠۴٠-۳۳۲‏ ومختصر منهاج القاصدين ٠۹٠-۳۹٤‏ وفتح الباري 
۱ . والأشباه والنظائر 1۳-٦۲‏ . 

(۲) ينظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ۲۸ء وسبل السلام /٤‏ ۸۷. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى /۱١‏ 5-07 5» وأضواء البيان ۳/ ۸» ومعارج الصعود إلى تفسير سورة 
هود .۱٤١-۱۳۹‏ 


(5) سورة هود الآية ۳. 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة Gv)‏ 


بوا إليه يُرَسِلٍ السَمَاءَ يڪم مِدَرَارَا ويرڌ ڪم قو ل فوتكم 4"”» وقال 
a‏ کم تاد كارت غَفَارًا @ يُرْسِلٍ أَلسَمَاءَ عير َدَرَارَا 
© وَيُمَدِد مر بام موال وبين وغل لير جس وغل لكر را 4"» وقال 0 
: ومن يکت آله جحل له حرجا @ وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيِتُ لا سحتب 4 و 
تعالى « وَمَن يق آنه جل ل من أُمْرِو- برا 4“ وقال تعالى ( وأو آَسَتَقَمُوأ 
على الطريقة 0 عقا © لذي فد )"۰ وقال e‏ 
عَمِلَ صَلِحَا من ڏڪر او ات وَهُوَ مُؤْوِنٌ فلخي رط و کجزینهم 
أَجَرَهُم اخسن ما يلون 24 وقال ٤‏ د وتعالى « للست 
أُحْسَنُوأ فى هَذِه آلدّنَيَا حَسَكَة حستة ودار الآخرة 2 ولق دار آلْمُتّقِينَ #4" 
وقال انوا كم أقَامُوأ آلعَورَة وال جيل وَمَآ أل إِلَتِم من َم لأ ڪَلوا 
مِن فَوَقِهِمَ وَين تحت أرَجُلهِم 4”» وقال تعالى ‏ وَلَوَ أن اَهَل الْقَرَىَ ءَامَتُوا 
وَأنقوَا لَفْحَحَنًا عَلَهِم بَركستويّنَ آلسّمَاءِ وَآلأرَض»4". 


.٥١ سورة هود الآية‎ )١( 
. ۱۳-۱۰ سورة نوح» الآيات‎ )۲( 
.7” »۲ سورة الطلاق» الآيتان‎ )۳( 
.٤ سورة الطلاق» الآية‎ )5( 
. ٠١۷-١٠١ سورة الجن» الآيتان‎ )٥( 
.91/ سورة النحلء الآية‎ )6( 
.٠١ سورة النحلء الآية‎ )۷( 
. 11 سورة المائدة» الآية‎ )۸( 


(9) سورة الأعراف» الآية 45. 


@ إرادة الدنيا يبحمل الاخرة 


فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل على أن طاعة الله تعالى فيها درك 
الها وال خرف رهاش العف ا تجا عن اكل التسي لق ول تعض 
ما تقدم من آيات. 

ففي قوله تعالى « وَأَنِ اسْتَعْقِرُو ربک ثم توبوا إِلَيِهِ يُمَيَعَكُم مَعًا حَسََا 
إل أجل سی ووت ل ذى فَضصْ ل فَضْلوُد 0#4. 


قال ابن جرير رحمه الله: «يقول الله تعالى ذكره للمشركين الذين خاطبهم 
بهذه الآيات استغفروا ربكم» ثم توبوا إليه» فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط 
عليكم من الدنياء ورزقكم من زينتهاء وأنسأ لكم في آجالكم )”. 

وقال تعالى « يوم استغفِروا رکم تم وبَأ لَه برل السَمَاءٌ يڪم 
مِدَرَارَا وَيَرَذْكُم َوه إل قوتكم چ . 

قال ابن جرير رحمه الله: « يقول فإنكم إن آمنتم بالله» وتبتم من كفركم 
به» أرسل قطر السماء عليكم» يدر لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه» وتحيا 
بلادكم من الجحدب والقحط لمك 


.۳ سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان ۲۰۹/۱۱ ويراجع: معالم التنزيل ؟/ 05 وتفسير ابن كثير ۷/ »4١١‏ والمجامع 
لأحكام القرآن ٦۷ /١١‏ وزاد المسير 4/ 5/اء وأضواء البيان ۳/ ۸» وفتح القدير ۲/ .44١‏ 

(۳) سورة هود الآية ٥١‏ . 

(5) جامع البيان ٠۷١ /٠۲‏ ويراجع: تفسير ابن كثير ۷/ 41 5» وزاد المسير /٤‏ ١٠١١ء‏ وأضواء البيان 


۳ ومعارج الصعود إلى تفسير سورة هود ۱۳۹ وفتح القدير ؟/ .٠٠١‏ 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 

وقال تعالی : « قلت اَستغفروا رَيَكُمْ اند كارت عَقَارًا © يرل آلسمًاء 
یکر مِدَرَارًا @ ویم دد کر امول وین وجل کر جنس وجل لک رار 14". 

قال ابن کشر رحمه الله: ا ي إذا تبتم إلى الله» واستغفرقوه» وأطعتموه. 
كثر الرزق علیکم» وأسقاكم مرخ :ير كانه :السا وات لكم من تزكات 
الأرض» وأنبت لكم الزرع» وأدر لكم الضرعء وأمدكم بأموال وبنين» أي 
أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها الثار» وخللها بالأنبار 
الجارية )". 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: « والله تعالى نا جعل الحياة الطيبة لمن 
ا :لمن غيل صَيحا ن دك اوا 
وهو مُؤْمِنٌ ييه حَيَوة يبه و زيه جرهم اخسن ما ڪَائوا 
يَعْمَلُونَ 4”» فضمن لأهل لاان 0 الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة 
الطيبة» وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم أحياء في 
الا وطن هذا قوله تعالى « لیت أَحْسَنُوا فى هذه اليا حَسَئَةٌ 
وَلَدَارُ الأآخرة 0 وَلْيِعَمَ دار الْمُتَّقِينَ 4 ونظيرها قوله تعالى ١‏ وان 
سْتَعْفِرُوأ ربک ثم نويأ ليه يُمَيِعَكُم معا حَسَنًا ل أجل مُسَكى ويو ت كل 


.١5-١١ سورة نوح» الآيات‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 5 2١5٠ /١‏ ويراجع: جامع البيان ۲۹/ ١٠١-١١١‏ والواضح في تفسير القرآن 
الكريم 5١/7‏ 5» وتفسير القرآن العزيز 5/ »”١54‏ والجامع لأحكام القرآن »554/7١‏ وزاد 
المسير ۸/ ۰۳۷۰ وفتح القدير .۲۹۸/۰٩‏ 

(۳) سورة النحلء الآية /91. 

(5) سورة النحلء الآية .١‏ 


€ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
ذِى فضلٍ فَضّلَهُ 4> ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة. 
وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين ». 

ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى» وهو أن طاعة الله تعالى فيها درك 
الدنيا والآخرة: 

حديث أنس #ه قال: سمعت رسول الله 4 يقول:(من سره أن يبسط له 
ف رزقه» وینساً له في أثره. فليصل رحمه). 

وني ترجمة البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: (باب من بسط له في 
رزقه؛ لصلة الرحم )”2 والمعنى أي هذا باب في بيان من بسط له في الرزق 
چا ای 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي #5 قال ها:(إنه من أعطي حظه من 
الرفق» فقد عطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم» وحسن 
الخلق» وحسن الجوار. يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار)”» وعن ابن 
عباس 4 قال: قال رسول الله #5 :(من أكثر من الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق خرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب)”. 


.۳ سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) الداء والدواء .۲۸١‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الأدب» 48 .٠١‏ 

(5) ينظر: عمدة القاري »١55 /١5‏ وفتح الباري »4794/1١ ٠١۳/٤‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي .1١77 7/١5‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في المسند؟ 5/ ٠١١‏ رقم 255704 وقال محققوه: إسناده صحيح» وذكروا تمام 
تخريجه. وقال ابن حجر: رجاله ثقات. فتح الباري ٤۲۹/۱۰‏ . 

() رواه الإمام أحمد في المسند 5/ 5 ٠١‏ رقم 77175» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
المسند 5/ 0ه رقم ٤‏ ۲۲۳. 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة CD‏ 


وعن أبي هريرة 44 قال: قال رسول الله 4:(قال الله عز وجل: ابن آدم» 
تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك 
شغلاء ولم أسد فقرك)”. 

وعن أنس ذه أن رسول الله ب قال:(إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. ويعقبه رزقا 
في الدنيا على طاعته)”. 

وني حديث ابن مسعود ذه أن النبي يله قال:(تابعوا بين الحج العمرة 
فإنهم| ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة)”. 

وني حديث سمرة بن جندب #ه قال: قال رسو الله 44:(داووا 
مرضاكم بالصدقة)*» وني حديث بلال 4# عن رسول الله 5 قال:(عليكم 
بقيام الليل» فإنه دأب الصا حين قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله» ومنهاة 
عن الإثم » وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد)”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 77١/1١5‏ رقم”859, وذكروا تمام تخريجه. وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. ينظر: سنن ابن ماجه ۲/ ۳۹۳ رقم 7710. 

(۲) رواه مسلم ۱۲۲۲ رقم /٥۲/۲۸۰۸‏ ۷۰۹۰. 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ”/ ۱۸١‏ رقم ۳1٦۹‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وذكروا تام تخريجه. 

(5) رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٠۸١-٠۸٤/١‏ الأرقام -۲۲۸۰» وفيه تمام 
تخريجه» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 0١‏ رقم ۷٤٤‏ وني صحيح الجامع 
الصغير 175/١‏ رقم /7720. 

(5) رواه الترمذي في الجامع ۸٠۹‏ رقم۹ ٠٠٤‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٤٦۷ /٤‏ 
رقم 2777 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۲ رقم »٤0۷٩‏ وضعفه في 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


وقد جاء عن ابن عمر ظ4 أنه قال: من اتقى ربه» ووصل رحهه» نسئ له 
في أجله. وثرا ماله. وأحبه أهله”". 


فهذه النصوص وأمثاها تدل على أن طاعة الله وتقواه فيها صلاح الدنيا 
والآخرة» وأنها سبب لحصول نعيم الدنيا وسعادة الآخرة”. 

الوجه الثاني: النصوص التي دلت على جواز طلب الدنيا مع أداء 
الطاعات. 

فقد جاء في بعض النصوص الشرعية ما يدل على هذا المعنى» ومنها قوله 
ر سمه ژر ور وع #2 .هع ودج م داق ر 
تعالى « ليس عليڪم جتاح أن تټتغوا فضلا يِن ركم 4 . 

فقد دلت الآثار الواردة في نزول الآية على أنهم كانوا يتجرون في 
الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت الآية*. 


يقول الآمين الشنقيطى رحمه الله: «ولا خلاف بين العلماء أن المراد 
بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة )©. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (مع شرحه فضل الله الصمد) ١5٠ /١‏ رقم58» وقال الشيخ 
الألباني: حسن. ينظر: صحيح الآدب المفرد 0١‏ رقم 47/ .0٥۸‏ 

(؟) ينظر: معارج الصعود إلى تفسير سورة هود .١5٠‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية ٠۹۸‏ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه ۷٦۸‏ رقم 5014. وقد ساق ابن جرير وابن كثير آثارا كثيرة في هذا 
المعنى عند تأويل الآية. يراجع: جامع البيان ۲/ 5-74٠‏ 5 "ا وتفسير ابن كثير ۲/ 01-156٠‏ 7. 


.١7١ /١ أضواء البيان‎ )5( 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 


وقال: «وقد أطبق علاء التفسير على أن معنى قوله تعالى « لَيسَ 


3 3 ره : 58 و 50 5 
حرج إذا ابتغى ربحا بتجارة في أيام الحج» إن كان ذلك لا يشغله عن شيء 
من أداء مناسكه ». 


إذا تبين هذاء ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء 
العبادة» وآن القصد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به المكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه» وإن كان الحج دون التجارة أفضل؛ لعروها عن 
شوائب الدنياء وتعلق القلب بغيرها". 


وقد حكي الإجماع على صحة حج التاجر وإثابته» مع أنه قد امتزج به 
حظ من حظوظ النفس» إلا أن المحرك الأصلي هو قصد الحج» وكذا من 
قصد الغزو» وقصد الغنيمة تبعا". 


رعو 


575 53 2 رس 2 0 0 
وقال تعالى « وَأَذْن فى الثاس بالج يأتولك رجالا وَعَلى ڪل ضَامِرٍ 
ع واس 2 . اح ر 2د و" نل ر 
أت يِن كل فج عمِيقٍ 9 لِيَشْهَدُوأ مَتَفِعَ لهم 4 . 


)١(‏ أضواء البيان /١‏ 584» وإن كان ثمة قول حاصله حمل الآية على ما بعد الحج» فيكون التقدير: 
فاتقون في كل أفعال الحج» ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يراجع في 
هذا القول» وبيان وجوه ضعفه: تفسير الرازي 5/ »١155‏ وروح المعاني 7/ .2104019 وتفسير 
امار ©/15. 

)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٠٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن 271١/7‏ والموافقات 
۲ “الال وتفسير المنار .١91//57‏ 

(۳) ينظر: مختصر منهاج القاصدين ۰۳٩٩-۳۹٤‏ والفروع ٤۹۹-٤۹۸/۱‏ . 

(6) سورة الحجء الآيتان ۲۸-۲۷. 


CGD‏ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
وقد اختلف المفسرون في تفسير المنافع في قوله تعالى « لِيَتْهَدُوأ مَتَفِعَ 
لهم 4 على أقوال: 


فقيل: إنها التجارة» ومنافع الدنياء وقيل: إنها منافع الآخرة» وقيل: إنها 
منافع الدنيا والآخرة”. 


والقول الأخير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهم|ا ومجاهد رحمه الله”". 


واختاره جمع من المفسرين”. واقتصر آخرون منهم على ذكره في تفسير 


ويقول ابن الجوزي رحمه الله فيه: ٠‏ وهو أصح؛ لأنه لا يكون القصد 
للتجارة خاصة» وإنا الأصل قصد الحج» والتجارة تبع )*. 


(۱) يراجع: جامع البیان ۱۷/ ۱۷۳-۱۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم »۲٤۸۸/۸‏ ومعالم التنزيل 
۳ 515-717 وزاد المسير /١‏ 5 5-47 47» والمحرر الوجيز ۹٠۳٠ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ۳/ ۲۳٠-۲۳١‏ والجامع لأحكام القرآن 777/١5‏ والدر المنثور 5/ /ا"اء وفتح القدير 
.A/Y‏ 

(۲) يراجع: جامع البيان ۱۷/ ۱۷۳-۱۷۲ وتفسير ابن أبي حاتم ۸/ 58/8 7. 

(۳) منهم ابن جرير في جامع البيان ۱۷/ ۱۷۳ وابن العربي في أحكام القرآن 5757/7» وابن 
الجوزي في زاد المسير /٥‏ 570 . 

(5) منهم ابن وهب في الواضح في تفسير القرآن الكريم ۲/ ٠"۸‏ وابن أبي زمنين في تفسير القرآن 
العزيز ۳/ لالاء وابن كثير في تفسيره ٤ /٤‏ 5» والشنقيطي في أضواء البيان 5/ 4/94» والسعدي 
في تيسير الكريم المنان 5/5 . 

(5) زاد المسير 0/ 575.» وينظر: الفروع .519/١‏ 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة © 


ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى» وهو جواز طلب الدنيا مع أداء 
الطاعات: 

حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يل أنه قال:(من خير معاش الناس 
هم» رجل نمسك عنان فرسه في سبيل اللّه» يطير على متنه» كلا سمع هيعة أو 
فزعة طار عليه. يبتغى القتل والموت مظانه). 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله : « جعل الجهاد مما يصح أن يتخذ 
للمعاش» ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصوداء لكن لما كان باعث الدين 
على الجهاد هو الأقوى والأغلب كان ذلك الغرض ملغىء فيكون معفوا 
عنه» كى| لو توضأ قاصدا رفع الحدث والتبرد )”". 

وعن أبي هريرة ده أن رجلا جاء إلى النبي #5 فقال: إني تزوجت امرأة من 
الأنصار, فقال له النبى 4 :(هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا)؛ قال: 
قد نظرت إليهاء قال:(على كم تزوجتها؟). قال: على أربع أواق. 

قال 4( على أربع أواق؟ كأن| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ما 
عندنا ما ذ نعطيك» ولكن عسي أن نبعثك في بعث ڌ نصيب منه)". 


. ٤۸۸٩ /۱۸۸٩۹ رواه مسلم 855 رقم‎ )١( 
.۷٤۳ /۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )0( 


(۴) رواه مسلم ٥۹۸‏ رقم /١575‏ 5485/10. 
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وعن عبد الله بن حوالة الأزدي ذه قال: بعثنا رسول الله كل لنغنم على 
أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فيناء 
فقال:(اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم, ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم)”. 
ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أبو 
داود ", ثم ذكر حديث ابن حوالة المتقدم. 

وقد صح أن سلمة بن الأكوع ه كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد 
الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله 4 » فأعطاه النبي 45 سهم 
الفارس والراجل”. 

وهذا محمول كما يقول المجد ابن تيمية رحمه الله على أجير يقصد مع 
الخدمة الحهاد“. 

وقد دعا سعد بن أبي وقاص #ه يوم أحد فقال: اللهم إذا لقيت العدو 
غداء فلقني رجلا شديدا بأسه, أقاتله فيك» ثم ارزقني الظفر عليه حتى 
أله واخد سل 


(۱) رواه أبو داود في السنن ۳۹۸-۳٦۷‏ رقم 27010 وقال ابن حجر: إسناده حسن. ينظر: فتح 
الباري 5”/ 70. 

(۲) فتح الباري 5/ 70. 

() رواه مسلم ٩4.۸٩۷‏ ۸ رقم1861١/777١5778/1.‏ 

(4) ينظر: منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 8/ .١7١‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۲/ 44» وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال 
الصنعاني: إسناده صحيح. سبل السلام ٤‏ / ۸۸ وفيه أن القائل هو عبد الله بن جحش» وهذا 
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يقول الصنعاني رحمه الله: « هذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع 
الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة» فيدعون الله بنيله ). 


وعن ابن مسعود ذه أن النبي # قال:(يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء). 

وقد تقدم كلام من استدل به» ومنهم القراني» والشاطبي» ومماقاله 
القرافي: « فأمر بالصوم لهذا الغرضء فلو كان ذلك قادحالم يأمر به عليه 
الصلاة والسلام في العبادات وما معها لدم 

لكن تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقال: 7 إن أراد تشريك عبادة 
بعبادة آخرى» فهو كذلك» وليس محل النزاع» وإن أراد تشريك العبادة بأمر 
مباح» فليس في الحديث ما يساعده 0 

ووجه ذلك أن الحديث أمر بعبادة الصوم؛ لتحصيل مصلحة شرعية» 
وهى تضمن القصد بالعبادة إلى التعفف. وهو واجب شرعىء فصار طاعة 
لله تعالى*» فتحصل من هذا العمل عبادتين: الصوم» وحفظ النفس من 
المعصية. 


0 


وهم» فالقائل هو سعد رضي الله عنهما. ينظر مع المستدرك على الصحيحين: أسد الغابة 
؟/ 656 والإصابة 7 / 04-0۸ . 

.۸۸ /٤ سبل السلام‎ )١( 

.٤٤/۳ الفروق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري /۹٩‏ ٤۱ء‏ وينظر: سبل السلام ۳/ 710. 

(5) ينظر: فتح الباري ۲١ /١‏ وسبل السلام ۳/ 7770 . 


> إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
وعلى هذا فإن هذا الحديث لا يتم الاستدلال به على صحة قصد الدنيا 
مع قصد الآخرة. 
وعن أب قتادة 5 أن رسول الله ييِدِ قال:(من قتل قتيلاء له عليه بينة» فله 
0007 


فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه والاجتهاد في قتال المشركين". 

لكنّ الإمام مالكا رحمه الله یری أنه یکره للإمام أن يقول: من قاتل فله كذا؛ 
لئلا تفسد وتضعف نيات المجاهدين» وإنا نفل النبى كَل بعد القتال7". 

ويدل على أن هذا القول كان بعد انتهاء الحرب سياق الحديث» ففيه أن 
أبا قتادة 5ه قال: خر جنا مع رسول الله يَيةِ عام حنين» فلم التقينا كانت 
فقال:(من قتل قتيلاء له عليه بينة» فله سلبه)» قال: فقمت» فقلت: من 
يشهد لي» الحديث. 

فقوله: وجلس رسول الله يِه فقال:(من قتل قتيلاء له عليه بينة» فله 
سلبه)» «دليل على أن هذا القول منه ي كان بعد أن برد القتال )9. 


.5055/1١1/8١ رقم‎ ۷۷٤ ومسلم‎ ,5١57 رقم‎ ٥۲۲ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد »5٠1/‏ وسبل السلام /٤‏ ۸۸. 

(۳) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٠١‏ ۸۸ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم 5١/7‏ 5, وفتح الباري 5/ 75/80. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7/ .٥٤١‏ وينظر: فتح الباري 5/ 7/85. 
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وإذ الآمر كذلك» فإن الاحتجاج بهذا الحديث على المطلوب لا يتم» 
ومثله في ذلك قوله تعالى : «( مكم من يريد آلدَّنْيًا يكم من يُرِيدُ 
آل غر 04 افليس فعا امن أراقوا الد ها انا جا فو الك أو أن 
الدنيا كانت من نيتهم ضمنا وتبعا لما أرادوا الجهاد؛ لأن إرادة الدنيا 
المذكورة في الآية كانت بعد انتهاء القتال» فقد ذكر ابن عباس 4# وسائر 
الفبيريق"" أن المراة هذا السك هم الذيق زغيوا' فلغت حن برأوا 
هزيمة المشركين» فتركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه الرسول #5 » ولحقوا 
بمعسكر المسلمين طلبا للغنيمة”". 

وهذا المعنى هو الذي دل عليه سياق خبر القصة» ]ا جاء في حديث 


٤ 
. البراء بن عازب له‎ 


وهذا التصرف منهم رضي الله عنهم كان عن اجتهاد, إذ كانوا قالوا إن 
رسول الله يه أمرنا بالثبات هنا لحاية ظهور المسلمين» فلا نصر الله 
المسلمين, فا لنا وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغنائم» فكانوا متأولين”. 


. ٠١١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز 579". 

(۳) يراجع: جامع البيان 5/ ۰۱٠٥-۱۹۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 84-1/84/اء ومعالم التنزيل 
١ءء‏ وزاد المسير ٤۷٦/١‏ والجامع لأحكام القرآن ه/ ۰۳٦۳‏ وتفسير ابن كثير ”/ 27١9‏ 
وتفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران) ۲/ .۳٠۸‏ 

(5) رواه البخاري في مواضع من صحيحه 507-5٠0١‏ رقم ۳٠۳۹‏ وفيه الإحالة إلى الأرقام 
7 57 501/650 4051» وشرحه الحافظ ابن حجر عند رقم 57 ٠‏ 5. ينظر: فتح الباري 
1/۷ 


2*2 إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


والمقصود أن إرادة هؤلاء الذين هم من خيار المسلمين- وليس فيهم 
منافق- إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز» والإقبال على كسب الغنائم» 
بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون» وإرادة 
ولون 

ومن الأحاديث التي يستدل بها على صحة تشريك النية حديث عبد الله 
بن عمرو هه أن رسول الله كي قال:(ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث. 
وإنلم يصيبوا غنيمة تم هم أجرهم)”. 

وفي رواية:(ما من غازية أو سرية تغزوء فتغنم وتسلم., إلا كانوا قد 
تعجلوا ثلشي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلاتم 
أجورهم)”. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال:(انتدب الله لمن خرج في سبيله؛ لا 
يخرجه إلا إيمان بي» وتصديق برسلي أن أرجعه بها نال من أجرء أو غنيمة» أو 
أدخله الجنة). 

وقد سبق استدلال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه الأحاديثء وقوله: 
«فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة» أو أخذ 


Tala EO 
. ۱۹۰٦/۱٥۳ /٤۹۲١ رقم‎ ۸٥۳ رواه مسلم‎ )۲( 
. ۱۹۰٦۹/۱٥٤ /٤۹۲٩ رقم‎ ۸٥۳ رواه مسلم‎ )۳( 

(5) رواه البخاري 4 رقم ۳. 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة © 


شيء من الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية». 
ثم ساق الحديث”. 

«فهؤلاء بنص الحديث خارجون بنية خالصة» فقد صرح بأنهم غازون 
في سبيل الله» وأخبر أن الذين نالوا شيئا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم» 
ولايبطل مطلقاء ذلك أن ما نالوه من غنيمة يعد ثوابا دنيويا عاجلا )". 

لكن يقال إن هذه النصوص ليس فيها حكم من أراد بجهاده شيئا من 
الدنياء بل فيها حكم من جاهد فأصاب المغنم أو لم يصبه» من حيث تمام 
الأجر ونقصه”. 

الوجه الثالث: آنه «لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها شيء آخر 
سواها؛ لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أآخرى» ك إذا جاء المسجد 
قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة» والكف عن إذاية الناس» واستغفار 
الملائكة له فإن كل قصد منها شاب غيره» وأخرجه عن إخلاصه عن 
غيره» وهذا غير صحيح باتفاق» بل كل قصد منها صحيح في نفسه. وإن 
كان العمل واحدا؛ لأن الجميع محمود شرعاء فكذلك ما كان غير عبادة من 
الملأذون فيه؛ لاشتراكه) في الإذن الشرعي »“. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ۸۲-١‏ ويراجع أول هذا المبحث. 
(۲) مقاصد المكلفين /01 58-5 5» وينظر: سبل السلام 5 / ۸۸. 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد ٤٦۸‏ . 

(5) الموافقات ۲/ 7/ا. 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


ومن هنا استدل من قال بذلك بها جاء في انتظار المأموم» والتخفيف 
لأجل ذي الحاجة» وأنه مثل تبليغ الرسالة» وتعليم العلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأذان» وتعليم القرآن» وأنه مثل الانتظار في صلاة 
الخوف”. 

قالوا: قد كان الرسول بل يقصر الصلاة إذا سمع بكاء صبي مع عزمه 
في أولما على التطويل» ففي حديث قال رسول الله #5 (إني لأدخل الصلاة 
وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي» نما أعلم من شدة 
وجد أمه من بکائه)". 

وكان مالك بن الحويرث #ه يصلي بالناس؛ ما يريد بصلاته إلا أن يعلم 
الا 

وني تبويب المجد ابن تيمية رحمه الله قال: باب إطالة الإمام الركعة 
الآأولى» وانتظار من أحس به داخلا؛ ليدرك الركعة )©. 


وذكر حديث أب قتادة ذف أن النبى ب كان يطول في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية» فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى©. 


(۱) ينظر: قواعد الأحكام /١‏ ۲۱۳-۲۱۲ والموافقات 71/7-774/7. 

(۲) رواه البخاري ١١5‏ رقم ۰۷۰٩‏ ومسلم ۱۹۲/۱۰۵٩‏ . 

(۳) رواه البخاري ١١١‏ رقم 1۷۷ . 

(5) ينظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ؟/ 7/ 159. 

)٥(‏ رواه البخاري ١١7‏ رقم /الاء ومسلم ٠۰۱۲/۱٣٤ /551١‏ دون قوله (فظننا أنه يريد بذلك 
أن يدرك الناس الركعة الأولى)» وهي عند أبي داود ٠١١‏ رقم »6٠١‏ وصححها الشيخ الألباني 


في صحيح سنن ابي داود ۱٥۲-۱١۱ /١‏ رقم ۷۱۸. 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 


وحديث آبي سعيد الخدري #ه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته» ثم يتوضأء ثم يأتي ورسول الله يل في 
الركعة الأولى؛ ما يطولما”. 

وحديث ابن أبي أوفى هه أن النبي ب كان يقوم في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قده”. 

هذا ما قرره من استدل ذه النصوص على صحة القصد الدنيوي تبعا 
وضمنا”» ولا يخفى أن هذه الأعمال لا تدخل في باب إرادة الإنسان بعمله 
الصالح الدنياء بل هي من القربات إلى الله تعالى. 

فهذه النصوص وما تضمنته يتم الاستدلال بها من جهة أنه إن كان شأن 
العبادة أن يقدح في قصدها شيء آخر سواهاء لقدح فيها مشاركة القصد إلى 


(€) 


عبادة أخرى : 


وهذا المنزع يتجه إذا صح قياس تشريك العبادة بأمر مباح على تشريكها 
بعبادة أخرىء فإن الأمر يحتمل صحة القياس» ويحتمل عدم صحته”» والله 


ع 


أعلم. 


.1١7١/١51/554 رواه مسلم ۱۹۱ رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۳۱/ ٤۸٤‏ رقم »١14155‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف. 
(۳) ينظر: الموافقات 7/ 7-759/ا””, ومقاصد المكلفين 5055 -/501. 

(:) ينظر: الموافقات ۲/ ٠۷۲‏ وتقدم نص كلامه. 

(6) ينظر: سبل السلام ۳/ 7170 . 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


الوجه الرابع: أن أمثال هذه الشوائب التابعة قد لا ينفك الإنسان عنها 
إلا على الندور» فمن البعيد أن يقال إنه لا ثواب له البتة» لكن يكون تأثيرها 
في نقصان الثواب» لا إحباطه. 

وعلى هذا يقال إن حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها 
مع العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيا لهاء كالحديث» والأكلء والشرب» 
والنوم» والرياء» وما أشبه ذلك. أما ما لا منافاة فيه» فلا يقدح في العبادة". 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري 5/ ۲۸٩‏ وإحياء علوم الدين 5/ ٠١-٠۳١‏ ومختصر منهاج 
القفاصدين 590-1915, والفروع ,.:44-/١‏ والموافقات ؟/ ۷ وفتح الباري 5/ 15- 
اا 


(۲) ينظر: الموافقات ۲/ ۳۷۲. 


إرادة الدنيا يعمل الاخرة @ 


المبحث الثاني: 
القول بتحريم العمل الصالح؛ طلبا للدنيا والآخرة. 


يقرر جمع من أهل العلم أن العمل الصالح لا يصح فيه إرادة الدنيا 
والآخرة» فلا يجوز عندهم الجمع بين نية التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل 
وبين نية تحصيل منفعة دنيوية من جرائه. 

فعند هؤلاء أن "من تطهر تبرداء أو صام بجا لمعدته ونوى مع ذلك 
امو ل و ا 
الخالصء كما قال تعالى١‏ ألا لله آلدِينُ أَََانِصٌ 4”» وقال $ وَمَآ موأ إل 
لِيَعَبُدُوأ اله خلصِين لَه آلدِينَ 4“ لك إذا أحس الرجل بداخل في الركوع 
وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى» 
وفي صحيح مسلم عن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله وله :(قال الله 
تبارك وتعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 
غبري» تر كته وش ركه)"7". 

ويقول ابن حزم رحمه الله: «إن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو 
لغير ذلك» لم تجز الصلاة بذلك الوضوءء برهان ذلك قول الله تعالى « وَمَآ 


.۳ سورة الزمره الآية‎ )١( 
.0 (؟) سورة البينة» الآية‎ 
.٠١١ /۲ ونيل الأوطار‎ »55-51١ الجامع لأحكام القرآن 279/7 وينظر: الأشباه والنظائر‎ )۳( 


© إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


ه صابر 3 


مروا إلا لِيَعَبُدُوأ الله خلصِين لَهُ آلدِينَ حْتَقَآءَ 4» فمن مزج بالنية التي أمر 
مها د نية لم يؤمر اء فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك» وإذا لم يخلص 
فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله تعالى به )”© . 

ويقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله استدلالا بقوله تعالى « من کان 
1 ا ته ٠‏ ف ل َ 0 
E‏ 

قال:"وتدلك هذه الآية على أن من توضاً للتبرد والتنظف لا يقع قربة 
عن جهة الصلاة. وهكذا کل ما كان 2 معناه )9 , 


مات 


ويدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى من ع كارت یرید حَرَتٌ الاجرة تزد 
َه ى خرو وَمَن گات يُرِيدُ حَرَتَ لديا د وتە مما 


تی 


يقول ابن العربي رحمه الله: «فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة» 
والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخر» ولا تجزي نيته عنه 
بظاهر هذه الآية ). 


.0 سورة البينة» الآية‎ )١( 

.1٠ /١ وينظر منه‎ .45 /١ المحلى‎ )۲( 

(۳) سورة هود. الآيتان .١5-1١6‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن .۸٥ /١١‏ 

(0) سورة الشورى» الآية .٠١‏ 

(1) أحكام القرآن 28١/4‏ ونقله مقرا له القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤٦۳ /٠۸‏ . 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة @ 


خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة» أو أخذ شىء 
من الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية» وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي 5 قال:(إن الغزاة إذا غنموا 
غنيمة تعجلوا ثلثي آجرهم» فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم) )”. 

قال الشيخ سليان: « هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلهاء فلا يدل على 
نوك ج ا 
أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لاأجرله» وهي 
محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا »”. 

قال الشيخ سليمان معلقا: ( ظاهر حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا 
رسول الله: رجل يريد الجهاد» وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال 
رسول الله #5 :(لا أجر له)ء فأعاد عليه ثلاثاء والنبي يه يقول:(لا أجر له). 


(4) 


رواه أبو داود 


.AY-۸۱/۱ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) سر العؤيد اكك ۸ : 

() جامع العلوم والحكم /١‏ ۸۲. وتقدم قريبا نقله مطولا. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۳/ ۲۷۷ رقم ١٠40/ء‏ ورواه أبو داود ۳٠١‏ رقم5515» وقال 


الشيخ الألباني: حسن. ينظر: صحيح سنن أبي داود ٤۷۸/۲‏ رقم .5١197‏ 


@ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها نية أجر الخدمة» أو أخذ شيء من 
الغنيمة» أو التجارة لم يكن له أجرء ويحتمل أن يكون معنى الجهاد أي: يريد 
سفر الجهاد, ولم ينو الجهاد إنا نوى عرض الدنيا ). 

والذي يراه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله هو التفريق بين ما كانت 
نية الدنيا خالطة له من أول مرة» بحيث تكون هي الباعث له على العمل» 
أو من جملة ما يبعث عليه» كالذي يلتمس الجر والذكرء فهذا لا أجر له» 
وبين ما كانت النية خالصة لله من أول مرة» ثم عرض له أمر من الدنيا لا 
يبالي به» سواء حصل له أو لم يحصلء كالذي أجمع الغزو سواء أعطي أو لم 
يعط» فهذا لا يضره ونحوه التجارة في الحج کا قال تعالى « لَيْسَ عَلَيَكُمْ 
تاح أن تَبَتَُوأ فَضْلاً من رَبَكُمَ 74”.” 

ويدل على صحة هذا القول ما جاء في حديث عبادة بن الصامت #5 أن 
رسول الله 4 قال:(من غزا في سبيل الله» وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاء 
فله ما نوى)". 


والمعنى أن من أراد الجهاد, ولم ينو إلا تحصيل العقال» وهو الخبل 
الصغير الذي تشد به ركبة البعير؛ لئلا يفرء (فله ما نوى). أي لا أجر له. 


.7 5 /٦ وينظر: فتح الباري‎ ٤٩۹-٤٦۸ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ٠۹۸‏ . 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد 594 5» وينظر: روح المعاني ۲/ 1٥۹‏ . 

() رواه الإمام أحمد في المسند ۳۷/ ٠١‏ رقم 5*» وقال محققوه: حسن لغيره» وذكروا تمام 


إرادة الدنيا يعمل الاخرة @ 
وهذا مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة» وأنه ينبغي أن يكون خالصا لله 
تعالى غير مشوب بأغراض دنيوية". 

وني قصة أجير يعلى بن منية #5 الذي استأجره ليجاهد عنه» فذكر ذلك 
للنبى # فقال:(ما أجد له فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة. إلا دنانيره التى 

وعلى هذا القول فإن حكم من حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في 
العبادة» فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة» فلم 
يصح" . 

وإنا صح حج التاجر وإثابته؛ لأن الإحرام به تجرد لله تعالى» ول يقارنه 
مفسد“. 

ويتبين نما سبق نقله أن جماع حجة أصحاب هذا المذهب هي النصوص 
الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى» وبطلان كل عمل أشرك مع الله 
تعالى فيه» أ نونك به شىء من عرض الا 

فالنصوص تدل على اشتراط الإخلاص في جميع العبادات» ولا يتأتى 
الإخلاص إلا بأن يكون الباعث على العمل قصد التقرب إلى الله تعالى» 
وابتغاء ما عنده» فأما إن كان الباعث عليه غير ذلك من أغراض الدنيا 


.٠١ /٦ وحاشية السندي على سنن النسائي‎ ٠٤١١ /۷ ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
. ٤4۷/١ ينظر: الفروع‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفروع .٤۹۸/١‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ ۲۹۸-۲۹۷» وجامع العلوم والحكم /١‏ ۸۲. 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة 


ومقاصدهاء بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل؛ فهو مصيبة موبقة 
لصاحبها". 

لكن كا مر في كلام المجيزين» ومنهم المجد ابن تيمية وابن رجب رمه الله 
أن ذلك محمول على أنه لم يكن لهم غرض بهذا العمل إلا الدنياء فيكون الباعث 
الأصلي هو مجرد الدنياء وأما إن كان ضمناء فيصح عندهم» والله أعلم". 

ومن يمنع ذلك يقول إن حديث أبي موسى الأشعري له قال: جاء 
رجل إلى النبي 5 فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال النبي #5 :(من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون 
في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط» بمعنى أنه 
لو أضاف إلى ذلك سببا غيره لأخل بذلك”. 

ومن خلال العرض المتقدم يقال إن الأصل أن يكون قصد العبد من عمله 
ابتغاء ما عند الله تعالى» فإن غلبته نفسه وأراد شيئا من متاع الدنيا بعمله 
الصالح مع ما عند الله تعالى من الجر فليكن همه أن يكون ذلك ضمنا وتبعا 
لا قصدا وأصلاء ولعله بهذا تجتمع النصوص وتأتلف» ولعل الله تعالى يلطف 
بعباده ويمن عليهم» فيتحقق لحم مرادهم» وينالون ثواب الدنيا والآخرة. 


(۱) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۳/ 757. 

(1) ينظر: منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار» وجامع العلوم والحكم /١‏ 87) ويراجع ما تقدم 
نقله عنه في أثناء عرض القول الأول. 

(۳) ينظر: فتح الباري 4/5 ”. 
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المبحث الثالث: 
الارتزاق على أعمال البر. 


الارتزاق على أعمال البر له صور متعددة» منها أخذ الأجرة. أو الجعالة 
غل الأعزال الصالرةة". 

حديث أبي هريرة ذه أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال النبي 45 :(لا أجر له)» 
فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من 
عرض الدنيا؟ قال:(لا أجر له)ء فقالوا للرجل عد لرسول الله يي فقال له 
الثالثة. فقال:(لا أجر له). 


كبير ليس لي خادم» فالتمست أجيرا يكفيني» وجري له سهمه» فوجدت 
رجلاء فل| دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ 
فسم لي شيئاء كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير» فلا حضرت 


)١(‏ الإجارة هي العوضء أو تمليك المنافع بعوضء وأما الجعالة فهي ما يجعل للعامل على ما يعمله 
من أجر ينظر: المطلع على أبواب المقنع »7/8١775‏ وعون المعبود ٠٤١ /٤‏ ومعجم لغة 
الفقهاء 257 4 » وني المغني ۸/ 7717 والشرح الكبير ١19/١5‏ وجوه الاتفاق والاختالاف 
بين الإجارة والجعالة. 
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غنيمته أردت أن أجري له سهمه» فذكرت الدنانير» فجئت النبى كَل 
فذكرت له أمره. فقال:(ما أجد له فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا 
دنانيره التى سمی). 

كما جاءت أحاديث أخر تدل على الجواز منها": 
وللجاعل أجره وأجر الغازى)”. 
من أمتي» ويأخذون الجعل» ويتقوون به على عدوهم» مثل أم موسى» 
ترصع ولدهاء وتأخذ أجرها)”. 

ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم الارتزاق بأعمال البر: 

فذهب بعضهم إلى أنه لا تصح الإجارة لجل الطاعات» والأصل أن 
عليها. 


(1) ينظر المغني 135/17 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ٠۹۷/۱۱‏ رقم 5 577» وقال محققوه: إسناده صحيح» وذكروا تمام 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 705/٠١‏ رقم 84١‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /7١‏ 57» والشرح الكبير ٠۳۷۸/٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف 5١/8/ا"اء‏ وحاشية ابن عابدين 9/ 91 45. 
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قالوا: والعبادة إنا تكون عبادة إذا ما قصد بها وجه الله» فأما مايقع 
مستحقا بعقد إجارة أو جعالة» فلا يكون قربة". 


وخالف آخرون في ذلك ورأوا أن "من عمل لله وحده» وأخلص في عمله 
إخلاصا تاماء ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل 
والدين» كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير» وكالمجاهد الذي يترتب على 
جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس 
والوظائف الدينية لمن يقوم بهاء فهذا لا يضره أخذه في إيمان العبد وتوحيده؛ 
لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين» وقصد أن يكون ما حصل له معينا 
على قيام الدين» ولحذا جعل الله في الأموال الشرعية» كالزكوات» وأموال الفيء. 
وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة"". 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: «لا بس بالإجارة على الحج. وعلى 
العمرة» وعلى الخير كله» وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير 
ولا بر من المباح ). 

وقد بوب أبو داود رحمه الله على حديث (للغازي أجره» وللجاعل أجره 
وأجر الغازي)» بقوله: «باب الرخصة في أخذ الجعائل .٠)‏ 


.570 /٤ والفروع‎ ٠۷-١١/۲١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد »١78‏ وينظر: مجموع الفتاوى 77/ ٤٠ء‏ والمغني 17/ 2176 
وأخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي 6/-85. 

(۳( الم ۳“ وينظر: المغني ۱۳۷-۱۳١/۸‏ والفروع /٤‏ 5178 -475, والمقنع ۳۷۸/٠٤١‏ 
والشرح الكبير 5 ۰۳۸٤-۳۷۸ /١‏ والإنصاف .۳۸۰-۳۷۸/۱٤‏ 


."٠٠١ ينظر: سق أ ىداو كنات الجهاد‎ )٤( 
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وقال الخطابي رحمه الله تعالى: ( في هذا ترغيب للجاعل» ورخصة 
للمجعول له ). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الارتزاق بأعمال البر ليس 
من شأن الصالين”. 

وقال: « من اشتغل بصورة العمل الصالح؛ لآن يرتزق» فهذا من أعمال 
ل 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا 
مقصوده والدين وسيلة» والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق» كا 
دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها .٠)‏ 

وقال رحمه الله بعد ذكره للخلاف في حكم الحج بإجارة» أو بالجعالة: 
«إذا كان قصده الاكتساب بذلك» وهو أن يستفضل مالاء فهذا صورة 
الإجارة. والجعالة. 


والصواب: أن هذا لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لآن العمل المعمول 
المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة» فليس له في الآخرة من خلاق. 


(۱) معالم السنن .5١١/7‏ 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .١9/77‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 7؟/ .7١‏ 
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ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التي ختص أن يكون 
فاعلها من أهل القرب لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات,. لا 
نجعلها من باب القرب. 

فإن الأعمال ثلاثة مبذه النية: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية» أو 
یثاب» أو لا یثاب ولا يعاقب )". 

ومن العرض المتقدم يتبين أنه إن قيل إن الارتزاق بأعمال البر من 
المباحات» فإن الآخذ يناله نصيبه في الدنياء ولا أجر له في الآخرة. 

وإن قيل بصحة الأخذ. فهو حمول على أن المقصود الأول» والباعث 
المحرك هو ما عند الله تعالى» وأن ما يأتي من الدنيا فهو تبع وضمن › لا 
أصل وقصد» وهذه الحال تصح عند جماهير أهل العلم كما سلف تحريره 
وتحقيق القول فيه”". 

ومثل هذا يقال لو كان الأخذ من باب الرزق من بيت المال"» فإن (كل 
رزق أخذ على عمل صالح» يفرق بين من يقصد الدين فقط, والدنيا 
وسيلة» وعكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق )©. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۷-۱١/۲١‏ . 

(۲) في الفصل الثاني من الدراسة. 

(") الرزق -بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم- هو العطاء. ينظر: معجم لغة الفقهاء ۲۲۲ ولسان 
العرب ١٠١ /٠١‏ والقاموس المحيط .١١545‏ 

(5) الفروع 577/5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۳۸١ /١5‏ نقلا عن شيخ الإسلام 
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لكن ما يؤخذ من بيت المال» ليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على 
الطاعة» فمن عمل لله أثيب على عمله» وما يأخذه رزق للإعانة على 
الطاعة". 

والرزق ليس في مقابلة العمل» وإنا يأخذه لأن له حقا في بيت المال» 
ولهذا يستحقه الغني والفقير» ولا يختص بزمن معلوم» وأجرة معلومة”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (هذه الأرزاق المأخوذة على 
الأعمال الدينية إن هي أرزاق ومعاون على الدين» بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة 
والعلماء من الفيء» والواجبات الشرعية تسقط بالعذر» وليست 
كالجعالات على عمل دنيوي» ولا بمنزلة الإجارة عليها )”. 

ويقول رحمه الله: « الجند ليسوا كالأجراءء. وإنا هم جند الله يقاتلون في 
سبيل الله عباده» ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال؛ ليستعينوا بها على 
الجهاد» وما يأخذونه ليس ملكا للسلطانء وإنها هو مال الله يقسمه ولي 
الآمر بين المستحقين» فمن جعلهم كالآجراء جعل جهادهم لغير الله» وقد 
جاء في الحديث:(مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطون مثل أم 


موسى تر ضع ابنها وتأخذ أجرها) 0 


.577/15 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع 5737/5. 

(؟) مجموع الفتاوى ٠١/۳۱‏ . 

(5) مجموع الفتاوى ۲۷/۲١‏ وينظر: ١‏ ”/ ۲۸۷. 
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وإذ تمهد ما تقدم» فإن ما يلحق به مسألة المسابقة على حفظ القرآن» 
والحديث» والفقه» وغيره من العلوم النافعة» وأخذ العوض عليها. 

والخلاف واقع في منع ذلك وتجويزه» ولكن جمع من المحققين» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والإمام المحقق ابن قيم الجوزية يذهبون إلى جواز 
ذلك”» وقد جاء في حديث أبي هريرة ه أن رسول الله يله قال:(لا سبق 
إلافي خف. أو حافرء أو نصل)”. وإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد. 
فهي في باب العلم أولى بالجواز*. 

وحاصل القول في مسائل الأخذ على الأعمال الصالحة وجوب نظر 
الآخذ في نيته وقصده؛ لكي يخرج من دائرة إرادة الدنياء وعليه أن يستحضر 
أن يكون المقصود الأول» والباعث المحرك هو ما عند الله تعالى» وأن ما 


يأتي من الدنيا فهو تبع وضمن » لا أصل وقصد » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المسابقة والسبق -بفتح الباء - هو المال المشروط للسابق على سبقه. ينظر: شرح السنة 
٠ه‏ ويراجع: المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية ٠۷-١٠١‏ والفقهاء يتبعون 
باب السبق ببابي الإجارة والجعالة. ينظر: الفروع 5/ ٠٤٥۸ ٠٤٠١ ٤٠١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف: المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١5 2509/١5‏ 0. 

() ينظر: الفروع 5/ 557» والفروسية المحمدية /701. 

(۳)رواه الإمام أحمد في المسند ١79/15‏ رقم 2٠١178‏ وقال محققوه: إسناده صحيح» وذكروا تمام 

(5) ينظر: الفروع 5/ ٠٤٦١‏ والفروسية المحمدية /551» والإنصاف .١١-/8 7/١5‏ 
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الخاتمة 
الحمد لله على ما يسر من إعداد هذه الدراسة» وهذا عرض لحملة 

من أهم ما انتهت إليه: 

أولا: أهمية دراسة مسائل إرادة الدنيا؛ لصلتها بأصل الدين الذي هو 
الإخلاص لرب العالمين» ولحاجة الناس لمعرفة أحكامها في قبول الأعمال 
وبطلاهها. 

ثانيا: أن أحكام إرادة الدنيا مبنية على أحوالهاء ولكل حال حكمها. 

ثالثا: أن الارتزاق على العمل الصالح محل خلاف بين أهل العلم في 
كون ذلك من إرادة الدنياء والسلامة ترك ذلك» ولو استغنى عنه بالأرزاق 
الواجب بذلا ممن هى في يده لكان فيه غنية» وسلامة لدين المرء وأجره 
ومن أخذ فليكن مقصوده الدين» وأن الدنيا وسيلة» والله المستعان. 

رابعا: الرياء وإرادة الدنيا يجتمعان في كونب| شركا في النية والإرادة» وفي 
إبطال العمل وإفساده» ويفترقان في كون الرياء حالا من أحوال إرادة 
الدنيا. 

خامسا: أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب» 
وأما مكافأته على عمله في الدنيا فتحت مشيئة الله تعالى وإرادته. 

سادسا: من عمل لله طلبا للدنيا قيل ببطلان عمله وأنه شرك » وقيل 


بصحته فيؤحر أو أنه مباح» وقيل بعدم وقوع هذه الصورة» وحقيقة الأمر 
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أنه جعل الدين وسيلة» والدنيا هى المقصود» والنصوص المتكاثرة دالة على 
بطلان من أراد الدنيا وحدها في عمله. 

سابعا: أن العمل المحمود الذي يعمله العبد لا لله تعالى» ولا لغيره من 
الشركاء لا يكون صاحبه مذموما ولا معاقباء كا لا يكون مثابا مأجوراء 
لكن يرجى أن يكون عمله هذا سببا لتوفيق الله له. 

تاسعا: الجمع بين طلب الأجر في الآخرة وتحصيل شيء من متاع الدنيا 
إنا يصح عند القائلين به حال كون الدين هو الأصلء والدنيا تابعة» وبهذا 

هذا بعض ما يمكن تقييده في خاتمة هذه الدراسة» والله أسأل أن يكون 
الصواب محتفا مهاء والحمد لله حمدا كثيرا. 
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فهرس المراجع 

-١‏ إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد. للشيخ حمد بن 
عتيق» اعتنى به سالم القحطاني» ط١» 51١5‏ ١هه‏ رمادي للنشر. 

ء١ط أحكام القرآن. لأبي بكر بن العربي» تحقيق علي البجاوي»‎ -١ 
إحياء التراث العربي ببيروت.‎ رادوه١‎ 

۳- إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» ط۰۱ 514١ه‏ دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

: - أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. للدكتور عبد الله 
الطريقي» ط١ء‏ ١٠5١ه‏ مكتبة المعارف الرياض. 

°- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» تحقيق خليل شيحاء 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ دار المعرفة ببيروت. 

5- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فق هالشافعية, للجلال 
السيوطي» تحقيق محمد المعتصم البغخدادي» طاءلا٠:5١هودار‏ الكتاب 
العربي ببيروت. 

۷- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني »تحقيق د. 
عبد الله التركي» ط۰۱ 579 ١هه‏ دار هجر بمصر. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ الأمين 
الشنقيطي» طبعة سنة 4١7‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية بمصر. 


إرادة الدنيا يعمل الااخرة © 

4- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, للشيخ صالح الفوزانء 
لاه موسي الرسالة بسزوت: 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية» تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد» طبعة سنة /* 5 ١ه‏ المكتبة العصرية ببيروت. 

171ل قاع لطالب الانتفاع. لوستئ الجحجاوي» تحقيق د عبدالله 
التركى». ط 51١/1١‏ ١ه‏ دار هجر بمصر. 

۲- الأم. للإمام الشافعي» تحقيق د. رفعت فوزي» ط١اء‏ 5477 اها 
دار الوفاء بمصر. 

١‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (مع المقنع. والشرح 
الكبير)؛ لأبي الحسن المرداوي» تحقيق د.عبد الله التركىي» 511/١‏ اه 
دار هجر بمصر. 

١ :‏ - تجريد التوحيد المفيد, لأحمد المقريزي» اعتنى به على العمران» 
ط؟» 5754١هه‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 


65 التعحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور» دار سحنون بتونس» دون 
انات اخرى. 

57 تفسير القرآن العزيز, لابين ان امن و ف جن عا 
ومحمد الكنزء الطبعة الثانية 477 ١ه»‏ دار الفاروق الحديثة في مصر. 


GD‏ إرادة الدنيا يعمل الاخرة 
۷ هه مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 

4 تفسير القرآن العظيم. للحافظ ابن كثر» تحقيق مصطفى السيد 
محمد وآخرين» ط١ء.‏ 575 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

٠٠‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير المنار)» لمحمد رشيد رضاء تعليق 
سمير رباب» ط۰۱ 577 ١هه‏ دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

-١‏ تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)» للشيخ محمد بن 
عثيمين» ط 2١‏ 5اهادارابن الجوزي بالدمام. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ صالح آل الشيخ» طا 
٤ه‏ دار التوحيد بالرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد, لابن عبد البرء تحقيق 
أسامة إبراهيم» الطبعة الثانية ۲ه دار الفاروق الحديثة بمصر. 

7- التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء لشيخ الإسلام محمد بن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لم يذكر تاريخ النشر. 

5- نيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليهان بن 
عبد الله» مكتبة الرياض ال حديثة بالرياض» دون بيانات أخرى. 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناك, للشيخ عبد ال رحمن 
السعدي» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة في بيروت. 


إرادة الدنيا يعمل الاخرة @ 

۷- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تعليق 
محمود شاكر الحرستاني» ط ٠۱‏ ١١٤٠١ه‏ دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

- جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وإبراهيم باجسء الطبعة السابعة 5477١هه‏ مؤسسة الرسالة 
ببيروت. 

4 الجامع لأحكام القرآن. لأي عبد الله القرطبيء تحقيق د.عبد الله 
التركى» ١٠٤١۷ .١‏ ه. مؤسسة الرسالة في بيروت. 

٠‏ الجامع لشعب الإيماك. للحافظ البيهقي» أشرف على تحقيقه ختار 
الندوي» ط۲ 6ه مكتبة الرشد بالرياض. 

-۳١‏ جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير 
شمس» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ دار عالم الفوائد في مكة المكرمة. 

“١‏ حاشية ابن عابدين (رد اعتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار). لابن عابدين» تحقيق عبد المجيد حلبي» الطبعة الأولى 23 اه 
دار المعرفة ببيروت. 

۳- حاشية السندي على سنن النسائي الصغرى. لأبي الحسن 
السندي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط", ١4٠04‏ هه دار البشائر 

5 7- حاشية كتاب التوحيد. للشيخ عبد ال رحمن بن قاسم» الطبعة 
الثالثة م١٠‏ 5 ١ه.‏ 
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ه- حلية الأولياء وطبقات الأصفياى لان نعيم الأصفهاني» دار 

>" الداء والدواى للإمام ابن القيم» حققه يحمد أجمل الإصلاحىء. 
خرج أحاديثه زائد النشيري» 01١‏ 579١ه‏ دار عالم الفوائد بمكة 
المكرمة. 

۷ درء تعارض العقل والنقل, لشيخ الإسلام ابن تھ فی 
الدكتور رشاد سال ط١١‏ ١51١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

8" الدرر السنية في الأجوبة النجدية. لمجموعة من علماء نجد 
الأعلام» همع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الخامسة عام 511 ١ه.‏ 

4 الدر المنغور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطى» طبعة 
سنة ٤‏ ١٤٠١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب., للشيخ الان 
الشنقيطي. اعتنى به عمر السلامي» طا ١٠”:5اهه‏ مؤسسة التاريخ 

-١‏ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لمحمود 
الآلوسی» تحقيق محمد الأمد وعمر السلامی» ط١ء‏ ١57١هه‏ دار إحياء 
التراث العربي في بيروت. 


؟- زاد المسير في علم التفسير» ات الحوزي. طعء لا٠:ةاهه‏ 


إرادة الدنيا بعمل الاخرة GD)‏ 

۳ - السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء للشيخ عبد الله بن 
جيرينء اعتنى به على أبو لوزء ط١»‏ 5765١ه.‏ مدار الوطن بالرياض. 

٤‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» صححه وعلق عليه 
فواز زمزلي وإبراهيم الجمل» ط5» 5٠1‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي ببيروت. 

0 - السنن. للإمام أبي داود السجستاني» تعليق عزت الدعاس وعادل 
السيد» الطبعة الأولى سنة ۳۸۸١ه‏ دار الحديث في بيروت. 

٦‏ - السنن» للإمام أبي داود» ط۱ ٤٠۲١‏ ١ه‏ دار السلام بالرياض. 

۷ - السنن» للإمام ابن ماجه» ط۱ ١٠57١ه‏ دار السلام بالرياض. 

۸ - السنن الصغرى (امجتبى)؛ للحافظ النسائي» اعتنى به عبد الفتاح 
أبو غدة» ط۳ ٤١۹‏ ١ه‏ دار البشائر في بيروت. 

4 السنن الكبرى» للحافظ النسائى» حققه حسن شلبى» ط١‏ 
١ه‏ موّسسة الرسالة سيروث. 

.ه- شرح السنة, للبخوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير 
الشاويش» الطبعة الثانية 5٠05‏ ١هه‏ المكتب الإسلامى في بيروت. 


-١‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ضبط نصه وعلق عليه ياسر 
بن إبراهيم» الطبعة الثالثة 4750 ١ه‏ مكتبة الرشد بالرياض. 


GD‏ إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

۲-الشرح الكبير (مع المقنع؛ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف». لأبي الفرج المقدسي» تحقيق د.عبد الله التركي» ط ۱ء 511 اه 
دار هجر بمصر. 

۴۳ - صحيح الأدب المفرد. بقلم الشيخ الألباني» ط١ء‏ 1414ه دار 
الصديق بالجبيل. 

- صحيح البخاري. للإمام محمد بن إساعيل البخاري» ط ١‏ 
۹ه دار السلام بالرياض. 

ها57١ صحيح الترغيب والترهيب. للشيخ الألباني» ط۰۱‎ - ٥ 
مكتبة المعارف بالرياض.‎ 

١٤١٦۲ صحيح الجامع الصغير وزيادته. للشيخ الألبان»‎ - ٠٩ 
المكتب الإسلامي ببيروت.‎ 

۷- صحيح سنن أبي داود, للشيخ الألباني» ط ١ء‏ 504١اه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

- صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ الآلباني» ط ”7 50/8 ١ه‏ المكتب 
الإسلامي ببيروت. 


4- صحيح مسلم. للومام مسلم بن الحجاج. ط۰۱ 519١هه‏ دار 
السلام بالرياض. 


۰- صحيح مسلم بشرح النووي. للحافظ النووي» مؤسسة قرطبة» 
طا» 7١5١اه.‏ 


إرادة الدنيا بعمل الااخرة Gv)‏ 


١-العدة‏ حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لمحمد بن إساعيل الأمير الصنعاني» تحقيق على عبد الموجود 
وعلى معوض» ط۰۱ 51١9‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» للإمام ابن قيم الجوزية» 
تحقيق إسماعيل مرحباء ط ١ء‏ 5174 ١ه‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 

> عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحمود العيني» مراجعة 
صدقى العطارء دار الفكر ببيروت» طبعة سنة 575 ١ه.‏ 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق حي الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط 25 
8 هق :دان الريان ضر ومكقة اين یچیه ضر 

6- فتح الحميد في شرح التوحيد. للشيخ عثمان ابن منصورء تحقيق 
سعود العريفي وحسين السعيد» ط ١ء ٠٤٠١‏ هه دار عام الفوائد بمكة 
المكرمة. 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, 
للشيخ الشوكاني » طبعة سنة 4 47 ١ه‏ دار عالم الكتب بالرياض. 

۷-فتح اجيد لشرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
تحقيق د.الوليد الفريان» نشر وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية 


@ إرادة الدنيا يعمل الااخرة 

الفروسية احمديةء للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق زائد النشيري» 
ط١۰‏ 57/8 ١هادار‏ عام الفوائد بمكة المكرمة. 

4 الفروع, لابن مفلح الحنبلي» مراجعة عبد الستار فراج» ط٤»‏ 
٤‏ هه عالم الكتب ببيروت. 

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق). للقرافي» ضبط نصه 
خليل المنصور. ط١‏ /51١هه‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

١/ا-‏ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. لفضل الله الجيلاني» 
ط"”ء /501١ه.‏ دار المطبعة السلفية بمصر. 

۲- القاموس احيط. للفيروزآبادي» تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» ط؟». /ا٠5١ه»‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» تعليق إسماعيل الأنصاري» نشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

٤‏ ۷- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (القواعد الكبرى). للعز بن 
عبد السلام» تحقيق د.نزيه حماد وعثان ضميرية. ط۲» 5 ههه دار القلم 

ه- القول السديد في مقاصد التوحيد. للشيخ عبد ال رحمن السعدي» 
ط5. 577 ١اهه.‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية الإفتاء بالمملكة العربية 
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5 القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ محمد ابن عثيمين» 
ط53. 575١هه‏ دار ابن الجوزي بالدمام. 

۷- لساك العرب. لابن منظور» ط۰۱ ١٠53١هه‏ دار صادر ببيروت. 

۸- مؤلفات الشيخ الإمام, أعدها للطبع عبد العزيز الرومي وأحمد 

4 امجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وتحقيق د. هشام الصيني» طا 
٤ه‏ دار ابن الجوزي بالدمام. 

-٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب الشيخين عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية» سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ بن 
عثيمين. جمع فهد السليان. 575125 ١ه‏ دار الثريا بالرياض. 

7 النخحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسى» 
ط۰۱ 577 ١ه‏ دار ابن حزم ببيروت. 

۳- مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. ط٤»‏ 5 هھ دار الكتاب العربى ببيروت. 

مدارج السالكين بين منازل إياك وإياك نستعين, للإمام ابن قيم 
الجوزية» دار الحديث بمصرء دون بيانات أخرى. 


0 إرادة الدنيا بعمل الاخرة 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المفاتيح, للملا علي القاري» تحقيق 
صدقي العطار» طبعة سنة 5 5١‏ ١ه‏ دار الفكر ببيروت. 

87 المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية» للدكتور سعد 
الشثري» 518.1١‏ ١ه‏ دار العاصمة بالرياض. 

۷- المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم» تعليق الشيخ 
مقبل الوادعي . ط 511:0١‏ اه دار الحرمين بمصر. 

8 المسند. للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
ط» 570١ه‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

طبعة أخرى بتحقيق الشيخ أحمد شا كر نشر وار الغارقه عصر. 

8 المصنف. للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» طا 
۷ه دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت. 

-المطلع على أبواب المقنع. لأبي عبد الله البعلي» ط۱ ١۳۸١ه‏ 
المكتب الإسلامي ببيروت. 

-١‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود. للشيخ الآمين الشنقيطي. 
جمع عبد الله قادري» ط ١ء‏ /50١اه‏ دار المجتمع بجدة. 

7 معارج القبول. للشيخ حافظ حكمي» دار الكتب العليمة 
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47 - معالم التنزيل, للبخوي» تحقيق محمد النمر وعثان ضميرية وسليمان 
الحرشء الطبعة الأولى 577 ١ه‏ دار طيبة في الرياض. 
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4 - معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي » ط۳ 1577هف دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

6- معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعه جي والدكتور 
حامد قنيبي» ط ۰۲ 50/8 ١ه‏ دار النفائس ببيروت. 

7 المغني. لابن قدامة المقدسي» تحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد 
الفتاح الحلوء الطبعة الثانية 515 ١ه‏ دار هجر في مصر. 

- مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»؛ للفخر الرازي» حققه عاد 
البارودي» المكتبة التوفيقية بمصر. 

-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس 
القرطبي» تحقيق محيي الدين مستو وزملائه» ط۲» ١57١ه‏ دار ابن كثير 
ببيروت. 

4- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالين. للدكتور عمر 
الأشقرء ط7» ١١41١هه‏ دارالنفائس ومكتبة الفلاح. 

“٠‏ المقنع (مع الشرح الكبير» والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د.عبد الله التركي» ط21 511 اه 
دار هجر بمصر. 

٠١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور رشاد سالم» الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ نشر 


7( الادقا ابعل لاق 

٠7‏ - الموافقات؛ لأبي إسحاق الشاطبي» ضبط نصه وقدم له وعلق 
عليه وخرج أحادیثه» ھون اللات 

0 النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الطويان» الطبعة الأولى ١157١ه‏ دار أضواء السلف في الرياض. 

٠6‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء 
للقاضى الشوكاني» دار المعرفة ببيروت. 


5 الواضح في تفسير القرآن الكريم. لابن وهب الدينوري» 
تحقيق أحمد فريد» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ دار الكتب العلمية في بيروت. 
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